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نهاك المررعية 
0 


سرفلا المَريٍ 


تضرى رى مو رون 





مزعي غمص ١‏ ياصلتقي » 
رسيا ليلك هنا لكا بحسه 


ان الارض تفيدنا عن انفسسنا اكثر مما تفيدنا جميع الكتب . 
ذلك انها تقاومنا . فالانسان كتشف نفسه عندما نتحكك بالعقبة. 
ولكنه بحتاج الى اداة كي ببلفها . بلزمه منجتر © أو محراث . 
الفلاح » عندما يحرث الارض © تزع شيمًا فشيئًا بعض الاسرار 
من الطبيعة ©» والحقيقة التي يستخرجها هي حقيقة كونية . هكذا 
(لطيارة » أداه الخطوط الجوية »؛ تمزج الانسان بجميع المعضلات 
القدرمة . ش 


ليلة قائمة ؛ حيث للتمع وحدها » كما النجوم » تتدرى الاضراء 
البديدة في السهل . 


ل 
وعي . في هذا المكان انسان بقرأ » يفكثر » يواصل البوح . في 
ذاك » لعل ثمة من سعى لسسبئر الفضاء » نُفئي نفسسه في حسابات 
في الريف تلك النيران التي تطالب بغذائها .. حتى ابلفها خفوتا » 
نار الشاعر »© العم » النجار . ولكن بين هذه النجوم م 
ك0 مومك )تم من الجمة مهاه 16م من انسسان تائم . 


على انه لا بد من السسعي الى لقاء . ولا بد من السعي للاتصال 
سعض هذه النيران التي تشتعل ابعد فأبعد في الريف . 





ِ" س 


كان ذلك عام ٠‏ وكنت قد التنحقت حدثاً كطبار 
متدر”ب على الخط”" بشركة لاتيكوير التي أمكّنت '» قبل شرالة 
« الأيروبوستال » » ثم « اير فرانس » » مواصلات تولوز س 
دكار ء هناك تعكمت المهنة +٠‏ وكسائر الرفاق » اجتزت بدورىي 
الامتحان الذي يجتازه المبتدئون قبل ان يتشرفوا بقيادة طيارة 

البريدء 0 

امتحان الطبارات » تنقلات بين تولوز وتربينيان » دروس 
أليمة في الارصاد الحوية في قاع عنبر جليدي ٠‏ كنا نحيا في 
١١‏ 








خشية من جبال اسبائيا التي لم تكن قد عرفتاها بعد » وقي 
احترام القدامى ٠‏ 

هؤلاء القدامى ٠‏ كنا نلتقيهم في المطعم » غليظين » بعداء 
قليلا » يمنثون علينا بنصائهم من شاهق ء وحينما كان احدهم 
بعود من أليكانت أو الدار البيضاء ويلحق بنا متأخراً » وقد ابتل> 
جلد سترته بالمطر » فيسآله احدنا » بحياء » عن رحلته » فان اجو بده 
المقتضبة ؛ وايام العاصفة » كانت تبني لنا عالاً اسطوراً » مليئاً 
بالشرك » بالمغاوي » بالجرف التى تبرز فحآة » ودوتام امواج لو 


كانت التنانين السود تحمى مدخل الاودية وجرز البروق 
تكلل القنن ٠‏ لقد كان هئؤلاء القدامى يعززون احترامنا بمهارة ٠‏ 
ولكن » من وقت الى آخر » كان احدهم لا يعود » وقد بات 
محترماً الى الابد ٠‏ 

عارعارعار 

اذكر عودة كهذه لبورى » الذي لاقى حتفه مذ ذاك في 
الكورببير ٠‏ كان هذا الطيكار القديم قد جلس حديثآ بيننا وراح 
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أكل بفظاظة دون ان «نبس”5 ببنت شفة » فيما كتفاه ما زالتا 
مسحوقنين بالجهد ٠‏ كان ذلك عشية احد تلك الايام المكفهرة 
التى كانت السماء فيها منتئئة من ادنى الخط الى اقصاه » بحيث 
تبدو جميع الجبال للطيكار تتمر"غ في القذارة كتلك المدافم التي 
تقطئعت حبالها فراحت تحرث جسر المراكي الشراعية القديمة ٠‏ 
نظرت الى بوري » ازدرت لعابى وجازفت سؤاله اخيراً 

هل كان طيرانه عسيراً ٠‏ لم يكن بوري يسمع » بل كان مقطكب 
الجبهة » مكبكاً فوق صحنه ٠‏ لقد كانوا + على متن الطيكارات 
المكشوفة » ينحنون ؛ عندما يسوء الطقس » خارج الزجاج لكي 
يتمكنوا من رؤية افضل » فكانت سياط الهواء تظل تصفر طوبيلا 
في آذانهم ٠‏ اخيرأ » رفع بورى رأسه » فبدا كأنه يسمعني » 
يتذككر » وينطلق فجأة في ضحكة صافية ٠‏ وهذه الضحكة فتنتني: 
لأن بوري قلكما كان بضحك هذه الضحكة المختصرة التى كانت 
تضيء تعبه ٠‏ لم بعط اي شرح آخر عن اتتصاره » ثم أحنى رأسه 
ا ا ا ه لكن هذا الرفيق الثقيل الكتفين » قي 
غبش المطعم ؛ » بين صغار الموظفين الذين يستريحون هنا من اتعاب 
النهار الوضيعة » بدا لى ذا نبالة غريبة » كان سرز من تحت قشرته 
نذا 





القاسسة ذلك الملاك الدي هزم التنين ٠‏ 

حل” اخيراً المساء الدي استدعيت فيه بدوري الى مكتب 
المدير ٠‏ قال لى هذا ببساطة : 

« ستذهص غداً ٠‏ » 

بقيت مكانى » منتظرأ ان بصرفنى ٠‏ لكنه أضاف » بعد 

ب « تعرف التعلممات حيداً ؟ » 

لم تكن المح ر”كات » في تلك الحقبة » لتضمن الاطمئنان الذي 
تضمنه محركات اليوم ٠‏ فغالياً ما كانت تتخلكى عنا دفعة واحدة . 
دونما تحذير » في مثل الجلبة الكبرى التى يحدثها تحطثم 
الصحون ٠‏ فكنا نستسلم الى قشرة اسبانيا الصخرية التي لم تكن 
لتو”فر لنا اى مأوى ٠‏ « هنا » كنا نقول » عندما شكسر المحرك ع 
فان الشنارة ورا اللاي سرطان سا علض به + كفنا الطانة 
شيء يستعاض عنه ٠‏ كان المهم » قبل كل شيء » ألا” نداني 
الصخر مدائاة أعمى ٠‏ لذا كانوا بحنرون علينا » تحت طائملة 
اشد العقاب » التحليق فوق بحار الغيوم التى تغطى المناطق ' 
اا ----222255-3 222222222 





العلةء لاق. الشار .عند الفظل م اذاءها القترق الداسان الأيض. 

لهذا كان صوت بطىء بشداد »ف ذلك المساء » على 
العوليات لليرة الخخره : 

جيل جد زهان دي البرميلة ول امسا خوك 
بحار الغيوم » هذا أنيق جداً » ولكن ٠٠٠‏ » 

وسطء أشد : 

(( »»» ولكن تذككر : تحت بحار الغيوم » انها الأيدية و »هوه )») 

ها هوذا فحأة » ذلك العالم الهادىء » الشديد التحانس » 
والبساطة » الذي > ” مووي وي و 
فى ل ا 7 هياج 0 الناس © ولا 
الجلبة » ولأ مواصلات المدن الحة » وانما صمت اكثر اطلاقاً 
ايضاً » سلام نهائمي اكثر ٠‏ لقد اصبح ذلك الدبو 0 
الحد الفاصل بين بين الواقع والوهم » بين المعلوم والمحهول 
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ذكنت اقكد يات اتيكن أن لاعت لاق مكنهد: + الهم الا 
خلال ثقافة ما » او حضارة + او مهنه ٠:الحيليون‏ يعرفون ايضاً 
او 0 
الخراق ٠‏ ظ 
ظ عفر عفر عقر / 

لا خرجت من ذلك المكتب » شعوت بزنهو صبياني ٠‏ سأكون 
بدوري » منذ الفجر » مسؤولا عن حمل.من المسافرين » مسؤولا 
عن بريد افريقما ٠‏ لكني:شعرت ايضآ'بخشوع كبير ٠‏ أحسستنى 
غير مهآ ٠‏ كانت اسبانيا فقيرة بالملاجيء.» وكنت اخسى » بازاء 
العطل النذير » آلا” اعرف ابن ابحث عن محط” فى حقل نحدة ٠‏ 
كنت قد انحنيت على قحط الخرائط دون. ان اجد فيها التعاليم 
التى كنت بحاجة اليها » وهكذا مضيت بقلب بترعه مزيج من . 
الحماء والكيرياء » لقضاء سهرة ا معر كة عند رفيقي « غيثومه » ٠‏ 
كان « غيشومه » قد تقدمنى على تلك الدزؤب ٠‏ كان يعرف الحيل 
التي تسلم مفاتيح اسبانيا ٠‏ كنت احتاج الى التدر”ج على يديه . 

لا دخلت عليه » ابتسم : 1 

« اعرف الخبر ٠‏ هل انت مسرور؟ » 
الحلا 








ومضى الى الخزانة بحضر « البورتو « للدت “ثم عاد / 
الي” » وهو ما بزال باسماً : 
حاترن يي هذا مور دار ايده ا 
على ما يرام ٠‏ ظ 
كان يشيع الثقة كما يشيع المصباح الضوء » هذا الرفيق 
الذي سجكل» فيما بعد » الرقم القياسي> # ابد الوا 
جبال « الآند » والاطلسي الجنوبي ٠‏ 
قبل هذا بسسنوات » قال لي ببساطة » ذلك المساء » وكان 
ددون سترة » مكتوف الدراعين تحت المصباح » تسم برفق : 
« العواصف »ء الضباب » الثلج » احيانآ سيضايقك هذا ٠.‏ 
فكثّر آنئد بجميع الذين عرفوا ذلك قبلك » وقل لنفسك فقط : 
« يمكننا دائم ان ننحح حيث نحح سوانا ٠‏ » 
بيد اني » مع ذلك » نشرت خرائمطى وطلبت اليه ان يعيد . 
النظر » معي » في الرحلة » وانحنيت تحت المصباح » مستندا الى 
الى منكب الطيار القديم » فاستعدت طمأئينة ايام المدرسة ٠‏ 
اجا ٠‏ ظ 
ذا 


ا 

با لها من امثولة عجب تلقيتها في الجغرافيا ٠‏ ما علكمني 
« غيشومه » اسبانيا فقط بل جعلها صديقة لى ٠‏ 

لم بحدثني عن مشاكل الماء + ولا عن السكان ولا عن 
الماشية ٠‏ لم بحدثني عن قادش » وانما عن شحرات البرتقال الثلاث 
التى كانت على حدود حقل قرب قادش : « احذرها » علّمها على 
خربطتك +٠٠‏ » واحتلت مد ذاك شحرات المرتقال الثلاث مكاناً 
على الخريطة اوسع من مكان السيرا نيفادا ٠‏ لم يحكدثني عن 
لوركا » بل عن مزرعة بسيطة قربها +٠‏ عن مزرعة حيكة ٠‏ وعن 
مزارعها ٠‏ وعن مزارعتها ٠‏ وراح هذان الزوجان الضائعان ف 
المدى » على مسافة الف وخمسمائة كبلومتر عنا » يكتسيان أهميثة 
للا حد لها ٠‏ 
على استعداد » تحت نحومهما » لنحدة الناس ٠‏ 
تفاصيل بحهلها جميع جعر افيبي العالم ٠‏ ان نهر الاسر وحده »ء لانه 
بسقى مدنا كبرى » بهم الحغرافبين » وليس تلك السافية المخبأة 
تحت العشس غربى 2 الموتريل » ٠‏ هذا الوالد » مر ضع ثلاثين 
يي يي ا 





بغر :نو انعدو الكا قلاع [نهاا فييك لحتل وه عاتيها أرقا مدن 
خربطنك +٠٠‏ » آه ! سوف اتذكر حيكة الموتريل ٠‏ فهي لم تكن 
بذي بال وبالكاد كانت تفتن » بوشوشتها الخفيفة » بعض 
الضفادع » ولكنها كانت ساهرة العين ٠‏ كانت لتر خض بى ف 
فردوس حقل النجدة » مستلقية تحت العشب ٠‏ على مسافة ألفى 
كيلومتر من هنا ٠‏ ولدى اول فرصة قد تحيلني الى جرزة من 
الليب ٠٠٠‏ 

كنت اتنظر كذلك بعزم خراف القتال الثلاثين تلك », الموزكعه 
هناك » على سفح الرابية » على استعداد للهجوم : « تحسب هذ! 
الحقل خاليا ! » 

وانا كنت اجبب بابتسامة مسحورة عن خطر غادر ٠‏ 

وهكذا ء تحولت اسبانيا على خربطتى » شيئاً فشيئاً » تحث 
المصباح » الى بلد حكايات الجن ٠‏ كنت اشير بصليب الى الملاجيء 
والاشراك 4 آشير ال هدا المزارع » الى هذه الخراف الثلاثين » 
الى هذه الساقية ٠‏ كنت أعيكّن بالضبط موضع تلك الراعية التي 
اهملها الحغرافيون ٠‏ 

عار جار جاو 





لا استآذنت « غيثوميه » بالانصراف » شعرت بحاجة الى 
السير في تلك العيشة الباردة من عثايا الشتاء ٠‏ رفعت قبِكَة 
معطفى ورحت انز”ه » بين المارة الجاهلين » حرارة فتية ٠‏ كنت 
معتز؟ بأن أجاب هؤلاء المجهولين وقلبي عامر بسر“ي ٠‏ انهم 
بجهلونني ؛ هؤلاء البرابرة » واما همومهم » واما توثشباتهم » فانما 
ستودعوني اباها » انا » عند طلوع النهار » مع حمل اكياس 
البريد ٠‏ بين بدي نتحركرون من آمالهم ٠‏ هكذا رحت متدثرا 
بمعطفي » انقثّل بينهم خطى عطوفة » وهم لا يدرون بحناني ٠‏ 
ما كانوا كذلك بتلقكون الرسائمل التى كنت اتلقكاها من 
الليل . كانت نيا" بح الح :الك الفاسفة الفلتدية التى رين 
كانت تتهيً وقد تعقّد رحلتي الاولى ٠‏ كانت نجوم تنطفىء واحدة 
واحدة » وأنىة لهؤلاء المتنزهين ان بعلاموا ؟ كنت وحدي مطلعاً 
على السر ٠‏ كنت اتبكغ مواقع العدو قبل المعركة:٠.٠‏ 
بيد ان هذه الاوامر التى كانت تلزمنى الزاما خطيراً » كنت 
اتلقاها قرب الواجهات المضاءة حدق 5 هدايا المملاد ٠‏ ههنا 
بدت جميع خيرات الارض معروضة » في الليل » وكنت اتذوق 
ث١‏ لل ممم مس سس مم 


لي 


كبرياء نشوة التخلى ٠‏ 200100006 ربا مهد“دا ٠‏ فما همكني هذه 
البلتوربات الوهكاجة المعدكة لأعياد المساء » ورادعات الضوء على 
المضابيح » وهده الكتب + لقد غرقت في الضباب وأخدت > 
كطيار الخط” » باللشب المرير من ليالي الطيران ٠‏ 


عارجار جاو 
كانت الساعة الثالثة صباحة لكا ايقظونى ٠‏ دفعت 'ستار 
النافذة بحد”ة فلاحظت انها تمطر على المدينة ولسست #بابى متهيباء 


بعد نصف ساعة اتنظرت بدوري » وائا جالس على حقيبتي 
الصغيرة فوق الرصيف الملتمع بالمطر أن تمر سيارة النقل فتقلني٠‏ 
كم من رفيق قبلي عانى يوم التكريس مثل هذا الاتنظار على بعض 
انقباض ٠‏ واخيراً يززت » عند زاوية الشارع » مركبة الامس وههي 
تثير جلبة الحدائد العتيقة » وحق” لى بدوري » كسائر الرفاق . 
ان أزحم تفسي على المقعد بين الجمركي الذي كا يستفق نمام . 
وبعض موظفى المكاتب ٠‏ كانت تفوح من تلك المركبة رائحة 
اليواك الخسس. + برائحة القدارة الفيراء:ق المكتنالفتيق يديك 
تنطمر حياة انسان ٠‏ كانت تتنوقف كل خمسمابة متر لتحمل كاتبأ 
بل ل __ لبس يحي 8ع 





آخر » جمركيآ اخر او مفتتّشآ ٠‏ الذين استسلموا للنوم في السيارة. 
كانوا يرداون بغمغمة مبهمة على تحية القادم الجديد الذي كان 
بحشر نفسه »؛ كيفما استطاع » ثم ينام بدوره ٠‏ با له من حشد 
خزيى ,على طرق "تو لوق المساونة »بوطاو اليقيك. 'الذع» الختالية 
بالموظفين عاد لا نتميز بادىء الامر عنهم ٠٠‏ لكن المصابييح كانت 
تمر" » والمطار يدنو » غير انْ سيارة النقل العتيقة المنرجرجة لم تعد 
سوى اخرنقة رماديه بخرج الأنسان منها متجلّياً ٠‏ 

كان كل رفيق » في صباح مماثل » يشعر في ذاته » تحت 
المرؤوس الضعيف الدى ما زال خاضعاً لرحمة هذا الممتش » بولد 
المسؤول عن بريد اسبانيا وافريقيا » بولد ذلك الذي » بعد ثلاث 
جاعاك نه سو اله ويك الوق كن الأزسيجالة ٠.٠‏ الذدىع 
بعد اربع ساعات » وقد هزمه » سيقرتر » بكامل الحرية ومطلق 
الصلاحية » هل يدور عن طريق البحر ام يقتحم جبال « ألكوي ». 
ذلك الذي بتعاطى والعاصفة » والجبل » والمحيط ٠‏ 

كل رفيق احس” ؛ وقد اختلط بالفريق الغفل نحت سسماء 
تولوز الشتائية الجهماء » احس في مثل هذا الصباح » بسيتّد 
بكبر في نفسه ؛ بذلك السيكّد الذي يروح » بعد خمس ساعات : 
7 الججججم 777 الل 2222 22222 1 022122222252222 





وده توراه مظان لقتال :واتلوتفة ويطك 3 الفقاء 2 مخفف 
من سرعة المحرك وببداً هبوطه في عز" الصيف » في شمس أليكانت 
الساطعة ٠‏ 

توارت تلك 4 الكية اقيق الو تفوت وشظفها بقنا 
حيكين في ذاكرتي ٠‏ كانت ترمز جيداً الى التهيئة اللاكزمة للافراح 
القاسية في مهنتنا ٠‏ كل شيء فيها كان يكتسب زهداً آخكاذا ٠‏ 
واذكر انى بدّعت فيها » بعد ثلاث سئوات » ودوث أل بحرى 
تبادل عشر كلمات » وفاة الطيار « لكريفان » » واحد من مائة 
رفيق على الخط اخدوا تقاعدهم الابدي » ذات هوم او ليذة 
ضبان 

كانت الساعة الثالثة صباحاً » والصمت ذاته يسود » عندما 
سمعنا المدير » المحجوب في الظل » يرفعم صوته نحو المفتش : 

« لكريفان لم يهبط » الليلة » في الدار البيضاء 

1 ! أجاب المفتش ٠.٠‏ 5 ؟» 

وكمن اتنزع من سياق حلمه » بذل جهدأا ليستيقظ » ليظهر 
حميكة » ثم اضاف : 


نف 





» 1!حقا ؟ لم يتمككن من المرور؟ وهل رجع ؟‎ ١ 
» جاء الجواب بسيطاً من قعر السيارة : « كلا‎ 
وبقدر ما كانت الدقائق‎ ٠ اتنظرنا التنمة على غير طائل‎ 
تنقضي كان يتضح ان هذه « الكلا » لن تتبعها ابة كلمة » ان هذه‎ 
الكلا » كانت مبرمة » أن لكريفان ليس فقط لم بهبط في‎ « 
٠ الدار البيضاء » بل انه سوف إن بهبط ابداً في اي مكان‎ 
0 ليد‎ 
هكدا استسلمت بدوري » ذلك الصباح غ» فحر اولى‎ 
رحلاتي » الى طتقوس ال ممنة المقدسة + بتولاني شعور ,أن الثقة‎ 
تنقصني لكي انظر من خلال الزجاج » الى الطريق الملتمع حيث‎ 
كنا نرى عليها » فوق برك الماء » سعفات ريح‎ ٠ تنعكس المصابيح‎ 
٠٠٠ حقاً‎ ٠*٠ وكنت افكثز : « في رحلتى الاولى‎ ٠ كبيرة تركض‎ 
» رفعت عيني الى المفتش : « هذا طقس رديء ؟‎ » ٠ حظى قليل‎ 
فألقى الممتش صوب الزجاج نظرة بالية ثم دمدم : « هذا لا يدل‎ 
1 على شبى‎ 
» ورحت اتساءل ما هي دلالة رداءة الطقس . كان « غشومه‎ 
5 


اديس اننا بتسامة واحدة ‏ جنيع نذا 582 
لا يعرف الخط ؛ » حخصأة حصاة » فائي أرثي له اذا صادف عاصفة 
للجية ٠.٠‏ 1 ! نعم » اني لأرثي له +٠١‏ »6 | 
كان عليهم ولا بد انقاد سمعتهم 00 الرأس ء 
بحد جو ننا بشفقة مزعحة » كما لو كانوا يرئون قمنا سذاحة برلثةء 
وف الواقع » لكم من بيننا كانت هذه المركبة بمثابة الملجأ 
الاخير ؟ ستون » 06 : 0 السانو ا نفسه » ذات 
بيو طلا اراق ارك الي 
كنت أباغت كذلك المسارتات المهموسة + كانت تدور حول 
المرض » المال » المشاكل المنزلية ٠‏ كانت تبيتّن جدران السحن 
الكالح الذى حبس فشه هؤّلاء المضال ا قم هوفع اة0 وز لي 
وحه القِدر ء 2 0 ظ 
ايها الموظف القديم » يا رفيقى الحاضر هنا » ما من احد 
؟ 





حملك على الفرار ولست مسترولا عن ذلك ٠‏ لقد بنيت سلامك 
بكثرة ما سددت بالملاط » كما تفعل السرف » جميع منافذ النور ٠‏ 
لقد تقوقعت فٍ طمأنينتك البورجوازية » في رتاباتك » في طقوس. 
حياتك الريفية الخائقة » رفعت هذا السور التكضع ف وجه الرياح 
والمد” والنجوم . انك لا تريد الانهماك بالمعضلات الكبرى . 
كلكتفت نفسك ما يكفيها عناء لكي تنسى وضعك كانسان ٠‏ لم تعد 
ساكن كو كب تائه » ولا انت تطرح على نفسك اسثلة بلا جواب ٠‏ 
انك بورجوازي صغير من تولوز ٠‏ ما من احد اخذك من كتفيك 
قبل فوات الاوان ٠‏ والان » فقد جف؟ الطين الذي جبات منه ؛: 
وتصاكب » ولم يعد احد ليستطيع ان يوقظ فيك الموسيقي” الغافي. 
ولا الشاعر » ولا الفلكي” الدي ردما أقام فيك قبلا ٠‏ 


لم اعد اتذمكر من زخكات المطر ٠‏ فسحر المهنة يفتسح لي عالاً 
سأجابه فيه » قبل ساعتين » التنانين السود » والقلل المكللة بشعر 
البروق الزرق » حيث اروح » وقد هبط الليل » وتحرترت » آقرأ 
طريقى في الكواكب ٠‏ 


جا جار عاد 
51 





هكذا كانت تحري عمادتنا المهنية » وبدأنا نسافر ٠‏ 


كانت هذه الاسفار » في غالب الاحيان » تحري دونما حادث 
يذكر ٠‏ فكنا نهبط بسلام » مثل غواصين محترفين » في أعماق 
ميداننا ٠‏ ولقد استكشف اليوم جيدآ ٠‏ فالطيار والميكانيكي 
وموظف اللاسلكى عادوا لا يحاولون مغامرة » بل يتنغلقون في 
مختبر ٠‏ انهم يصدعون لتلاعبات ابر » وليس نتوالي المناظر 
الطبيعية + فالجبال » في الخارج » غائصة في العتمات » ولكنها لم 
تعد جبالا ٠‏ انها قوى غير منظورة لب بحب أل نحسب مدى 
اقترابنا منها ٠‏ فموظف اللاسلكي » تحت المصباح » دون بهدوء : 
ارقاما ٠‏ الميكانيكي ينقتّط الخريطة » والقبطان بصحتّح طريقه 
كلما انداحت الحبال » كلما انبسطت القمم التي يرغب في اجتيازها 
الى اليسار امامه » في صمت الاعدادات العسكرية وكتمانها ٠‏ 


واما اللاسلكيون الساهرون على الارض » فانهم بدونون » 
بهدوء » على دفاترهم » وفي اللحظة عينها » ذات ما يمليه رفيقهم : 
كما يرام في الطيارة » ٠‏ 

ظ 0" 





هكذا سافر اليوم الملاحون ٠‏ لا يشعرون بانهم نتحركون ٠‏ 
انهم. بعيدون جدأ » كما الليل عرض البحر » عن كل ارم + لكن 
المحر كات تملا تلك الححرة المشياءة بارتعاش يعكّر ماهيتها « لكن 
الساعة تدور ٠‏ لكن ثمة كيميا بكاملها غير مرئية تنواصل في هذه 
الأطر » في هذه المصابيح ‏ اللاسلكية » في هذه الآبر + من ثانية 
الى ثانية تعد” المعجزة هذه البوادر السرية » هذه الكلمات 
المكتومة » هذا الاتنباه + وعندما تحين الساعة » يستطيع القبطان ؛ 
ل ليس لصي 


كك 
على ضوء وجهة نظر خاصة » وعلى مسيرة ساعتين من المحطة » 
جايو إل سد ا و اود كيال 


الاياب # ا 


كفا ا ابتار يدوق ار الاو الا لبون عر 
متن جومائية » اشرف على اقليم بو تو ب نوار » فرأى 
حيالة » أذناب اعصار تنجمّع » من دقيقة الى دقيقة » مثلما نرى 
4 ش ش 





جداراً شكد » ثم سدل اللبل. تود على هذه الاعدادات 
فيطمس معالمها ٠‏ ولا تعلغل » بعد ساعة © : مير مار 
على مملكة خيالية ٠‏ 

٠‏ كانت خراطيم بحرية تننصب هناك متراكمة وجامدة » فق 
الظاهر » مثل عمد معبد سوداء حملت » وقد تنفخت فى اطرافها , 
قبكة العاصفة الجهماء والخفيضة » ولكن* شراررب نور كانت 
تتساقط من خلال مزق القبكة » والبدر يسطع » بين العمد » على 
بلاط البحر البارد + وتابع مرموز طربقه عبر هذه الاطلال » منحرفاً . 
من قمر نور الى آخر » مداوراً هذه العمد العملاقة حيث يزمحر 
ارتفاع البحر » سائرا اربع ساعات » طوال هذه المساقط القمرية : 
صوب مخرج المعبد ٠‏ وكان هذا المشهد ساحتا لحد" ان مرموز ‏ 
لاحظ » بعد اجتيازه اقليم بو توب نوار » اله لم بخف ٠‏ 

اذكر كذلك احدى تلك الساعات التى يحتاز فيها المرء تخوم 
لعالم الواقعي ٠‏ كانت التنبوءات الجوية التي ارسلتها مراكز 
اللاسلكي من المحطات الصحراوية خاطئة طوال تلك الليلة ؛ 
فجعلتنا نخطىء خط جسيماً » انا واللاسلكى « نيرى » ٠‏ ولما لمحت 
لماء بلتمع من قعر ثلمة في الضباب » جنحت فجأة باتجاه الشاطىء » 
هد 


ولم نكن ندري منذ متى نحن نغف” باتجاه عرض البحر ٠‏ 

لم نعد واثقين من بلوغ الشاطىء » فقد تنقصنا الوقود ٠‏ 
وكان علينا فيما لو بلغناه ان نعثر على المحطة ٠‏ لقد كانت ساعة 
غروب القمر ٠‏ ولما كنا بدون تعليمات اتجاه » مصانين بالصمم » 
فقددريهنا نقد الرافة كينا فقيها + القتر انين انطفاءه مكل مر 
شاحبة » في ضباب يشبه اسواراً من الثلج ٠‏ كانت السماء فوق 
رؤوسنا تندثكر » بدورها » بالعيوم » ورحنا نطير بعد اللاث بين 
هذه الغيوم » وذاك الضباب » في عاا م مفرغ من كل نور وجوهر-ء 

المخطات التي كانت ترد علينا » تخلكت عن. ارشادنا عن 
مصيرنا ٠‏ « لا ارشادات +٠٠‏ » » لان صوتنا كان يبلثها من كل 
صوب ومن لا صوب:ء 

كنا قد استسلمنا الى اليأس » عندما تكقشكفت لنا بغتة نقطة 
بركاقة عند الافق » الى اليسار » فأحسست بفرح صاخب » بينما 
انحنى نيري صوبى » فسمعته يغنى ! لا يمكن ان يكون ذلك غيل 
00 
تنطفىء كلها وتستحيل ارضاً مواتاً ٠‏ 
7 





بيد ان النور التمع قليلا » ثم انطفاً ٠‏ وكنا قد اتجهنا على 
هدى نحمة » بدت عند افولها » لبضع دقائق » على الافق » بين 
طبقة الضياب والغيوم ٠‏ 

عندئذ رآينا انواراً اخرى تشبدتى ورحنا » ددفعنا رحاء 
اصم” » نيمّم كلا منها بدورها ٠‏ وبما انْ الضوء استمر » حاولنا 
التجربة الحيوية : « امامنا ضوء » بأمر نيري محطة سيسنيروس : 
أطفئوا منارتكم وأشعلوها ثلاث مرات ٠‏ » فتطفىء سيسنيروس 
وتشعل منائرها » ولكن* الضوء الصلب » الذي كنا تراقبه » لم 
بطرف له جفن وكأنه نحمة ازلية ٠‏ 

ورغم الوقود النافدة » كنا لا نتفك نعض” الشصوص 
الذهبية » فاذا هى » كل مرة » أضواء منارة جقيقية » اذا هى كل 
مرة » المحطة والحياة » وكان علينا ان نستيدل نجما ١ ٠‏ 

مذ ذاك » احسسنا باتفسنا ضائعين في المتاه الك وكبى ؛ بين 
ماكة تحنة لآ وصول البها :سعنا وؤراء التحمة الوحيدة الحقرقة + 
نحمتنا » وراء تلك التى » وحدها » تحتوي مناظرنا الأليفة » منازلنا 
الصدلقة » وحنائنا ٠‏ 
2 





٠. 
" مم اط‎ 
م‎ ٠. 


وراء تلك التي » وخدها » تحتوي +٠٠‏ سأقول لكم الصورة 
التي طالعتني وقد تبدو لكم تافهة ٠‏ ولكننا » في صميم الخطر » 
تحتفظ بوساوس رجل ٠‏ كنت ظماناً » وكنت جائعا » فاذا تسنتئى 
لنا وعثرنا على سيسنيروس » فستتابم الرحلة » بعد ان تنزو“د 
بالوقود » ونهمط في . الداز البيضاء » ف طراءة الصباح ٠‏ اتنهى 
العمل ! ونهبط المدينة » انا ونيري ٠‏ نجد عند الفجر حانات 
صغيرة فتحت ابوابها ٠٠ء*‏ وسنحلس » انا ونيري » الى طاوله » 
في غمرة الاطمئنان » ونضحك من الليلة الماضية » امام الكعك 
الساخن والقهوة بالحليب ٠‏ وسنتلقى » انا ونيري » هذه الهديه 
الصباحية من الحياة ٠‏ هكذا القروية العجوز لا تنصل بالهها الا 
غير :صنورة:فرسومة #اقلادة ستادحة #:مسيحة » حب :أن مكلقونا 
لغة بسيطة لكي نفهمهم ٠‏ كان فرح الحياة يتجمكع بالنسبة الي» في 
تلك الجرعة الاولى الممكيبة » والمحرقة » في ذلك المزيج من الحليب . 
والقهوة والقمح: الذي به تكصل بالمراعي الهادئة » بالمزروعات 
الغريبة والحصاد » الذي به تكصل بالارض قاطبة ٠‏ بين هذه 
النجوم » لم تكن هناك الا” واحدة تؤولف » لتكون في مستوانا , 
هده الطاسة العاطرة في وجبة الفجحر ٠‏ ئ 
يفن آ 





كان نيتنا فانة: كنا ستفة "كانف تتراكم بين سفينتنا وتلك 
الارض الاهلة ٠‏ جميع ثروات العالم كانت مستقرة في حبكة غبار 
أضيعت بين النيترات ٠‏ وكان الفلكى « نيري » © فٍ سعيه 
للتعر”ف اليها » بيتوسكل النجوم 


عاج عار جار 


واذ بقبضته تدفع » فحأة » كتفي ٠‏ على الورقة التي اعلنتها 
لى تلك الدفعة » قرأت : « كل شيء على ما يرام » اني اتلقى برفية 
رائعة ٠.‏ © واتنظرت ٠»‏ واجف القلب » ان ينمهي من ندوينه 
الخمس او الست كلمات التى ستنقذنا ٠‏ اخيرا تلقيتها 6 هه 
السماء تلك ٠‏ 1 
كانت مؤرتخة من الدار البيضاء التى برحناها مساء الامس ٠‏ 
ولما كانوا قد تأخروا في الارسال » فقد ادركتنا المرقية لتو”ها . 
على بعد ألفى كيلومتر » بين الغيوم والضباب » وضاعت في البحرء 
كانت هذه البرقية صادرة عن ممثل الدولة في مطار الدار البيضاء 
وقرأت : « سيدي ده سانت اكزوبري » أرانى مضطراً الى طلب 
معاقبتك في باريس ء لقد جنحت قريبآ جد من العنابر عند قيامك 
نذا 





عن الدار البيضاء ٠٠٠‏ » صحيح انني كنت قد جتحت 00 
جداً من العنابر ٠‏ وصحيح ايض ان هذا الرجل يقوم بمهنته 
ري ميتو وو ا ات 
المطار ه ولكئه بدركنا هنا » حيث لم يكن له ان بفعل 
يدوي بين هده النجوم النادرة » هدا سرع التان دس 
'التكية المتدرة الله 
ظ كنا نمسك بايدينا مصائرنا » مصير البريد ومصير سفينتنا : 
كنا تتكبكد مشقة كبيرة لنحكم كي نحيا » بينما ذلك الرجل يشفي 
ضغينته التافهة منا ٠‏ بيد انني ونيري » بدل ان نستاء شعرنا 
باتهاج عظيم مباغت ٠‏ هنا , » كنا نحن الاسياد » وقد جعلنا موظف 
المطار تكتشف ذلك ٠‏ اما لاحظ اذن هذا العريف من أكمامنا اننا 
. غدونا ضماطا ؟ كان يزعجحنا في حلمنا » فيما كنا نحتاز بمهابة الماكة 
خطوة بين الدب الاكبر وبرج القوس » فيما القضية الوحيدة التي 
هي مسطران وااتي كان ادها ال حلت 1 كانت حمانة 
القمر تلك ... 0 
الواجب البديمي » واجب الكوكب الوحيد حيث برز ذلك 
الرجل » كان ان مدنا بارقام مضبوطة من اجل حساباتنا بين 
الزذا 





الكواكب ٠‏ الا" ان ارقامه كانت خاطئة ٠‏ فيما خلا ذلك » فليس ‏ 
على الك وكب » موقتآ » الا" ان يلزم الصمت + وكتب الى نيري : 
« ندل ان تتلهوا بالسخافات , عدج وام ادو الى ناحه 
ما ٠6١‏ » ظ 


ان كلمة « هم » كانت تختصر اسع ني 4 
برزلالاى > مجالس صر حير ب سايم » بجيو شهم واباطرتهم 
وفيما كنا نعيد قراءة هذه البرقيه الواردة من اخرق 0 
شأنا معنا * جنحنا صوب عطارد ٠‏ 


اتقذتنا أغرىس الصدف : اذ حانت ساعة ضحكيت فيها بالامل 
من بلوغ سيسنيروس وجنلحت عمورفا ماتحاه الشاطىء » فقررت 
لزوم هذا الاتجاه حتى تفاد الوقود ٠‏ كنت هكذا احتفظ لنفسي 
ببعض امل بالنحاة من البحر ٠‏ ولكن متائمري الخادعة كانت قد 
اقتادتني » ويا للاسف ء الى حيث يعلم الله وحده آين » والمؤسف 
ايضاً ان الضباب السميك الذي سنرغم ‏ على الغوص فيه » فى 
احسن الحالات وسط الليل :كان ترك لنا نصيبا ضكللا فى مداناة 
الارض دون كارئة ٠‏ على انه لم يكن لي ان اختار ٠‏ 000000 
لاا 





كان الوضع من الوضوح بحيث اني رفعت كتفي باكتئاب 
عندما دفع الي“ نيري برقية لو بلعتنا قبل ساعة لأنقذتنا : « قررت 
سيسنيروس ارشادنا ٠‏ سيسنيروس تشير : « اتحاه مائتان وستة 
عشر مرب ٠.٠٠‏ » 

لم تعد سيسنيروس غائصة 2 الفتمات .ء بدت ههنا ‏ 
فلموسة #-الن ساونا + اجن نوكن على انة:منافة #اذاق. تن 
وبين نيري حديث قصير ٠‏ لقد فات الاوان ٠‏ كنا متفقين + بالسعى 
الى عسعووين #اقك تديد الغطن :بان 'تخطر + القناضن + بواجا 
نيري : « يسبب ساعة وقود نبقى الاتجاه على الثلاثة والتسعين »+ 


أخدت المحطات » مع هذا » تستفيق » واحدة واحدة ؛ فكانت 
تمتزج في حوارنا اصوات اغادير والدار السيضاء ودكار ٠‏ كانت 
مراكز الراديو » في كل من هذه المدن » قد أخطرت المطارات ٠‏ 
ورؤساء المطارات بدورهم اخطروا الرفاق ٠‏ واذا بهم ه رويداً 
رويداً » بلتفثون حولنا كما حول سرير مريض ٠‏ دفء سدى ؛ 
ولكنه مع ذلك دفء + نصائح عقيمة » لكنها عارمة الحنان ٠‏ 


وبعتة برزت تولوز » نولوز رأس الخط » الضائعة هنالك 





إن 





على اربعة آلاف كيلومتر ٠‏ تولوز استقرت دفعة واحدة بيننا 
دون مقدمه : « الطيارة التى تقودونها أليست هي ال « ف ») ..٠‏ 
( نسيت الرقم ) » ا( نعم » م اذن لديكم بعد وقود 
لساعتين ٠‏ حزان هده الطيارة ليس من الطراز العادى 4 اتحهوا 
صوب سبيستيروس ٠‏ ©» 


جا عاد عار 


وهكذا تحو”ل الضرورات التي تفرضها المهنة العالم وتغنيه ٠‏ 
وهي ليست بحاجة الى ليلة كهذه كي تجعل طيكار الخط” يكتشف 
مول عند البعاهد القة :امد الرتيب ©» الذي تعب 
المسافر » بات غيره لفريق الملاحين ٠‏ تلك الركام العامة التى تسد” 
الآفق لا نعود زينه بالنسيه اليه : انها تهم” عضلاته وتطرح عليه 
مشكلات ٠‏ فهو منذ الآن تتحسكي لها » بقيسها © لغة حقيقية 
تربطه بها ٠‏ هوذا خرشوم ما يزال بعيداً : اي وجه سيبدي ؟ انه : 
قو انعو وسو السو انان لبايك ولا لان الما 
بطير على غير هدى ؛ بقو"م سيره بصعوبة ويرتاب في موضعه . 
فان الخرشوم يستحيل الى متفحرة تملأ بنذيرها الليل كله » مثلما 

"1 





اق لغنا وعدا“ غائض) مغ سن على .رمتل الكاراك: مهمد 


. هكدا كوم اليطات اهنا + الحاسفة نرقن » المساق يج 
العاديين » غير منظورة : لأن الأمو'ا ج اذا نظر اليها من عل لا تبرز 
نتتوءها 4 وتبدو صرر ال 0 تنراكم سعف كبيرة 
بيضاء ؛ تغشكيها عروق ورسوم قد”ت من احد انواع الجليد ٠‏ 
دا ويه را ا رس ا م اه 
السبعف هى »؛ بالنسسة الله » شسهة بزهور كييرة سامكة ٠‏ 


وحتى اذا كانت الرحلة سعيدة » فان القبطان الدي يطير في 


هده الالوان 50 » تلك الاثار للرعم على 
ا ؛ هذه الغيوم المذهثبة في اللفسق » انه لا يعجب بها » وائما 
يتأملها : ومثل الفلاح الذي «١‏ تفقكد حقله متسنآً » في الف امارة . 
مسمير الر ديع ؛ خطر الصقيع » قدوم المطر ؛ فان القبطان المحترف . 
هو اءضاً مكتشف علامات الثلج , » علامات الشبات » علامات 
٠ 0-0‏ ان الآلة التى كانت لاول وهلة تبدو وكأنها تنحّله 


000 








المعشلات: ووحده وسط المحكمة الرحبه .التي تكو نها له 0 
عاصفة » يروح ذلك القبطان ينازع ؛ في بريده » ارباب العناصر 
الثلاثة , الجيل والبحر والزوبعة ٠‏ 


فنا 


- 
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العصْلالكاى 
اران 


بضعة رفاق » منهم مرموز » انشأوا الخط المرنسي بين 
الدار البيضاء ودكار ؛ عبر الصحراء العاصية ٠‏ ولما كانت محركات 
ذلك الزمن سريعة المطب » فقد اوقع عطل مرموز في ايدي 
المغاربة » فترددوا فى ذبحه » احتفظوا به سحيناً طوال امسوعين »2 

ثم اطلقوه فأستاتف طيراته فوق الاراضي عينها ٠‏ 
وعندما فتح خط” اميركا » كلتف مرموز » وكان داماً في 
الطليعة » بدراسة الجزء الواقع بين بونس ايروس وساتتياغو : 
وباقامة جسر فوق جبال الاند » بعد الجسر الذي اقيم فوق 
1 





الصحراء ٠‏ عهدوا اليه بطيارة: أقصى ارتفاعها خمسبة آلاف 
وماكتا مر ٠‏ بيتما قمم « الاند » ترتفع سيعة آلاف مترا٠‏ وأقلع . 
مرموز للبحث عن منافد ٠‏ بعد الرمل ؛ جابه الحبل » تلك الشعاف 
التى تطلق .ف الهواء شالها الثلجي » ذلك الشحوب يعرو الاشياء . 
قبل الزوبغة 2 تلك الامواج القامسة التي .اذا تلكقاها الطيار بين 
اسوارين ارغمته على نوع من الصراع بالسكين ٠‏ لقد انخرءا 
مرموز في هذه المعا رك دون ان يعرف شيئاً عن الخصم » دون أن 
يعرف هل يخرج المرء حابن ين اكاالصواد ٠‏ كان مرموز 
مجردت) ادعين» 

كا عوك مأ « جراب »66 ألفى نمسه سحين 
2 الاند » أ 

عطرنا رتفاع اربعة آلاف متر » فوق نقفة ذات 

ار رن يومين مسعى » ورفيقه الميكانيكي . 
لافلات ٠‏ لقد كان أسيرين ٠‏ 

آنذالة” قامرا بآخر حظ لهما » فأطلقا للطيارة العنان صوب 
الفراغ ؛ توكبا .نوثشباً قاسيا فوق الاارض المتكأة » حتى الهاوية 2 
5 





حيث هبطا ٠‏ الا” ان الطيارة اكتسبت اخيراً » في هبوطها » ما يكفى 
من السرعة لكي تخضع من جديد للقيادة ٠‏ فوجهها مرموز نحو 
ذروة ما انفك ان لمسها وتفجكر الماء من جميع الثقيتبات التي 
احدثها الصقيع خلال الليل ٠‏ وفيما الطيارة تتعطل بعد سبع دقائق ظ 
من الطيران » اذا لد ا ا امد اا 
ارض مبعاد ء وعاود فى الغدد ٠‏ 

ا أكتشفت جبال « الاند » جيداً 2 وتم“ ضصط تقنية 
اجتيازهاء عهد مرموز بهذا الجزء من الخط الى رفيقه « غيثومه ». 
وعم متكت اللبل..» 

م تكن اثارة محطاتنا قد تمكت بعد » قكانوا » في اليل المظلم؛ 
بصفثون ازاء مرموز ورا شحيحا من ثلاثة قناديل على النفط ٠‏ 


واند بر أمره وشنق2 الطريق ٠‏ 

ولما تم* ترويض الليل جرتب مرموز المحيط ٠‏ وهكذا نقل 
البريد » منذ ١91١‏ » وللمرة الاولى » ف أربعة ايام » من تولوز 
الى بونس ايروس ٠‏ ال ان الزيت تمد عند العودة » وسيل 
بجب بح يب سن و --_--_ سسجتت 117 





وملاحيه + 


وهكذا عبكد مرموز سبل الرمل والحبل والليل والبحر ٠‏ 

وما كان رجوعه يومآ الا تمهيداً لرحيل جديد ٠‏ 
المحرك الخلفى: الأيمن عن الطيارة + وكان صمت طويل ٠‏ 

لم يبد النبآً مريبا قط » ومع ذلك » بعد عشر دقائق صمت »؛ 
بدأت جميع مراكز اللاسلكي » على الخط »ع من باريس حتى 
بونس ايروس» سهرها الممض؟ ٠‏ لانه ان لم يكن في الحياة اليومية 
من معنى لعشر دقائق تآخير » فان هذه الفترة القصيرة تكتسب قف 
الطيران البريدي مغزى بليغا ٠‏ فلا بدك ان يكون في صميم ذلك 
يخوت فك حلت 2 لقد اصدر القدر حكمه » وهو حكم مبرم - 
ان بدا حديدية اقتادت فريقاً من الملاحين الى الابحار دونما خطر 
او الى التحطتم ٠‏ لكن> الحكم لم ساكغ بعد اولثك. الدين 
ستظرون ٠‏ 
55 





من منا لم يعرف هذه الآمال التى تمي شيئآ فشيئاً » وهذا 
الصمت الذي يتعاظم » ويستبد” من دقيقة الى دقيقة كمرض 
عضال ؟ لقد كنتكا نرتحى ؛ واذا بالساعات قد كرت وفات الزمن 
رويد رويدآ ٠‏ كان لا بد” لنا ان ندرك اخيرا ان رفاقنا لن بعودوا 
ابد » انهم يرقدون في ذلك المحيط الجنوبي الذي طلما حرثوا 
سماءه ٠‏ 

لقد اعتصم مرموز ؛ في النهاية » خلف صنيعه » شأنه شأن 
الزارع الذي يرقد في حقله وقد اطمآن الى ربط جرزته ٠‏ 


عارجادعار 


لقد اعتدنا » في الواقع » ان نننظر اللقاءات طويلا ٠‏ لان 
رفاق الخط مشتكتون في العالم » من باريس الى ساتنياغو الشيلي : 
منعزلون قليلا كالحراس الذين لا نتخاطبون قط ٠‏ لا بد” من 
صدفة الاسفار لتجمع » هنا وثمكة » شمل اعضاء العائلة المهنية 
الكبرى ٠ه‏ وحول طاولة المساء » في الدار البيضاء » في دكار » فى 
بونس ايروس »© يستأتفون » بعد سنين صمت ء تلك المسامرات 
التى انقطعت ويعيدون وصل ما اتفرط بينهم بالذكريات العتاق ٠‏ 
510 





ومن ثم بستنمون نرحالهم ٠‏ واذا بالارض هكذا مقفرة وغنية في 
آن معأ ٠‏ غنة تلك الحدانق الخفيكة » المخبكأة » الصعبة البلوغ , 
والتى قد تقودنا المهنة اليها يوم ٠‏ الرفاق » قد تبعدنا الحياة 
عنهم ؛ تحول دون تفكيرنا بهم كثيرا ؛ غير انهم في مكان ما ء , لا 
نعرفه بالضبط » صامتون » متسيون » انما على العهد باقون ٠‏ 
فاذا التقينا هز وا اكتافنا في غمرة من الفرح » اكيد ان من عادتنا 
الأقطان ممم كنا كدق عيذ تنا انشيعدكة ,ذلك الرفيق 
المشرقة قد لا نعود نسمعها بعد اليوم » تتبين ان تلك الحديقة 
قد منعت علينا الى الايد ٠‏ عندئد سدأ حدادنا الحقيقى وهو ليس 
حداداً ممز”قاً بل فيه ظل مرازة ٠‏ 2 

لا شىء » ابدا » في الواقع » بحل” محل” الرفيق المفقود ٠‏ 
لا نستطيع ان نخلق قدامى الرفاق ء لا شيء يوازي كنز تلك 
الذكريات المشتركة ؛ وتلك الساعات العسيرة التى عشبناها معآ ؛ 
بما فيها من الخلافات » والمصالحات » ونزوات القلب ٠‏ مثل تلك 
الصداقات لا تبنى من جديد ٠‏ وهل نرتحى » لو غرسنا سنديانة » . 
"إن تفظل أوراقيا بعة اند قم أفده - ظ 

هكذا تمضى الحياة ٠‏ لقد اثرينا بادىء بدء » زرعنا خلال 
11 





أعوام » ولكن تأتي الاعوام ويعفتّي الزمن فيها على هذا العمل » 
روات لوو ايه ايع ظلهم عنا 6 


دا سرج الاسف الخفى على اننا نشيخ 


و 0 


مهنة من الممن هي ؛ » قبل كل شيء » في التوحيد بين البشر ليس 
لا 0 » هل ترف الملائق البشرية 1 
بأنفسنا اص واي و 
ل توفتر اي شىء جدير بآن نحيا من اجله ٠‏ 0 0 

لو بحثت في ذكرياتي عن اولئك الذين خاكفوا لي نكهة 
باقية » لو حردت الساعات التي كان لها وزن » لوجدت » فكل. 
تأكيد » تلك التي لم تدر * على” كسب ٠‏ 5 

لا : تشرى صداقة رجل كمرموز » صداقة رفيق شدتته الينا 
القبدا ند التي عانيناها معا الى الأندا٠‏ 


أتى للمال أن يشتري تلك الليلة من الطيران يتجومها كاله 
ألف » وصفقائها » تلك الما عاك ٠‏ 





ذا 





تلك السمات الجديدة للعالم » بعد المرحلة العسيرة » تلك 
العهد بألوان الحياة » التى أعيدت الينا لتو”ها عند الفحر » تلك 

ولا تلك الليلة التى عشناها فى المناطق العاصية والتى 
بعاودنى ذكرها ٠ ٠‏ 

كنا ملاحى ثلاث طيارات من الابروبوستال ٠‏ 


سقطنا عند جنوح النهار على شاطىء ريو ده أورو ٠‏ كان 
رفيقي « ربغيل » قد حطة أولا » على اثر عطل في ذراع الدافعة . 
فتبعه رفيق آخر ؛ « بورغا » » وهبط بدوره ليأخدذ فريق الملاحين , 
فاذا بعطل بسيط سقيه أيضا على الارض ٠‏ اخيراً » هبطت» وعندما 
وصلت خيّم الليل ٠‏ قرارنا انقاذ طيارة « بورغا » واتنظار النهار 
كي تتنمكن من اصلاحها ٠‏ 
ظ قبل عام » كان رفيقانا » « غورب » و « ايرابل » » اللذان 
تعطكلا هنا » بالضبط + قد ذبحهما الخارجون على السلطة » و كنا 
بحرت ان اقيلة قار ضر لقينة من للاتيانة قدمة دكي الوه 
14 





ايف هق اسه عنمن وخا دوين سرولتل سوط هل كنات قلات 
وكان يمكن رؤيته عن بعد » قد لفت انظارهم الينا » وهكذا بدأ نأ 
سهرة كان بمكن ان تكون الاخيرة ٠‏ 

استقرةينا اذن لتمضية الليل ٠‏ ولكا كنكا قد أنزلنا من 
مستودعات الامتعة خمسة او ستة صناديق بضائع ء فقد أفرغناها 
ووضعناها بشكل دائرة وأوقدنا » داخل كل منها » كما في تحويف 
مرقب » شمعة هزيلة تصارع الربح ٠‏ وهكذا » في قلب الصحراء : 
على القشرة العارية من الارض » ف عزلة كثلك التي عرفتها السنون 
الاولى للعالم » بنينا قرية بشرية ٠‏ ْ 

احتشدنا لتمضية اللبل فوق تلك الساحة الكبيرة من قرئنا » 
فوق تلك القطعة من الرمل حيث كانت صناديقنا تسكب ضوءاً 
شحيحا راجفاً » واتنظرنا ٠‏ كنا نننظر الفحر الذي سينقذنا » أو 
البرابرة + ولست ادري ما كان يضفي على تلك الليلة نكهتها 
المبلادية ٠‏ كنكا نسرد على بعضنا الذكريات » تتندكر ونغني ٠‏ 


رحنا تنذوق تلك الحرارة الخفيفة نفسها كما فى غمرة عند 
أعد خير اعداد ٠‏ ومع ذلك » فقد كنا فقراء لا حد لفقرنا ٠‏ هواء ‏ 
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رمل م نحوم ٠ ٠‏ نمط عيش قاس حتى وعدن من الرهبان ٠‏ 
ولكن » فوق ذلك السماط السي”ء الاضاءة » كان سستة أو سبعة 
رجال فقدوا كل شيء في العالم ؛ الا ذكرياتهم » يتقاسمون ثروات 
غير منظورة ٠‏ ! 
كفا اقد عدن تالنقنا آكينا . الكا سور طوءاة كف اله 
جنب.» معتصمين كل في صمته الخاص » او تتبادل كلمات لا تنقل 
شيئاً ‏ ولكن هى ذي ساعة الخطر ٠‏ واذا بنا بعضد أحدنا الآخر ٠‏ 
كك آنا تدين :الى الايرة بويا »- تعيض كسان 
وحذانات الخرى نظ الن. اتضيينا ها كسابة عرضة نه اننا لكفة 
بذلك السحين المعتوق الذى يفتتئن بسعة البحر ٠‏ 


ا ا ال 


غيثومه » سأقول بضع كلمات فيك » ولكني أن أثقل عليك 
ملحا بغلاظة على شحاعتك او على قيمتك المهنية ٠‏ شيء آخر هو 
ما أود وصفه بسردى أجمل مغامراتك ٠‏ 


ثمة مزكة لا اسم لها ٠‏ لعلها « الوقار » » ولكن الكلمة لا 





ترضي ٠‏ لأن تلك المزكة يمكن ان يصطحبها المرح الأكثر انتساماً ٠‏ 
انها المزكة ذاتها التى للنجكار الذي يقف وقفة الند” بازاء قطعة 
الخشب » نتحسكسها » يقيسها » وبدلا من التعرض لها باستخفاف : 
تحشد بصددها جميع مؤهلاتنه ٠‏ 


قرأت » قيما مضى » با غتومه » قصة سحكّدون فيه ا 
مغامرتك ؛ ولدي> حساب قديم أريد تصفيته وتلك الصورة غير 
الصادقة ٠‏ كنا نراك فيها قاذفاً شكاهات « متبهور »  »‏ كما لو 
كانت الشجاعة تقوم بالتدشي الى تمكمات تلميذ ‏ »© في غمرة 
أسوأ الاخطار وف ساعة الموت ٠‏ لم تكن تعرفك » با غيشّومه ٠‏ 
ان المت عقي العائجية: الى الانقيرات يمن خضونك قبل 
مجابهتهم ٠‏ فانك » حيال زوبعة شرسة » تحكم : « هذي زوبعة 
شرسة »© فتقلها وتقيسها ٠‏ ظ 

انى احمل اليك هنا » با غيشومه » شهادة ذكرياتى ٠‏ 

كنت قد فقدت منذ خمسين ساعة » في الشتاء » خلال 
اجتيازك جبال الآند ٠‏ ولا كنت قادماً من عقر باتاغونيا » فةد 
لحقت بالطيكار « ديلى » في مندوزا ورحنا » كلانا » نفتش » في 
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الطيارة » طوال خمسة ايام » تلك الناحية من الجبال دون ان نعثر 
على شيء ه لم تكن طيكارتانا لتكفيان قط ٠‏ كان يخيل الينا ان 
مائة سرب تمخر الحو“ طوال ماثة من السنين » ولا تنتمي من 
استكشاف تلك السلسلة الجبلية الهائلة التي ترتفع شعافها حتى 
سعة آلاف مترا٠‏ كنا قد فقدنا كل” امل ٠‏ الممر”بون أنفسهم » 
وهم » هناك » لصوص يقترفون جريمة لقاء خمسة فرنكا ت . 
كانوا يرفضون ان يعامروا معنا » على سفوح الجبل » بقوافل 
نجدة » وكانوا بقولون لنا : « اثنا تحازف فيها بحياتنا » ٠‏ « جبال 
الأند » في الشتاء » لا ترد” الرجال قط » ٠‏ وعندما كان « ديلى » : 
أوأنا» قط فسا عاغن » كان القناءك القيليون تمحر عام 
هم أيضا » بوقف حولاننا الاستكشافية ٠‏ « انه الشتاء ٠‏ وهم" 
ان رفيقكما لم تقتله السقطة » فهو لم بتغلتب على الليل ٠‏ الليل ؛ 
هنالك فوق » اذا هو مر" على انسان أحاله جليدا » ٠‏ وعندما 
كنت أتسلل » من جددد » بين جدران الآند وركائزها الشامخة »2 
كان بخبل الى؟ اننى لست أبحث عنك » وائما أسهر على جثمانك , 
في صمت » في كاتدرائية من ثلج ٠‏ 

آخيرآ » خلال اليوم السابع » بينما كنت اتناول الغذاء » بين 
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حجولتين » في احد مطاعم مندوزا » اذا برجل دفع الباب وصاح : 
أو !| أمر دسير : 

غرثومه ٠٠٠‏ حكاً ! 

بعد عشر دقائق » أقلعت » وعلى متن طيارتي ميكانيكيان » 
لوفيفر وآبري ٠‏ وبعد اربعين دقيقة » كنت قد هبطت طوال احدى 
الطرق وقد عرفت » لا أدري لأبة علامة » السيارة التي تقلك 
حيث لا ادري » جهة سان رافائيل ٠‏ كان لقاء حمملا ٠‏ وكنا نبكى 
جميعاً ونسحقك بين اذرعنا حيكا » مبعوثاً » مجترحا معجزتك 
بنفسك ٠‏ عند ذلك أفصحت » وكانت اولى جملك المفهومة » عن 
كير ناء انسان أسيرة * 

« ما فعلته » أقسم لك » لا يفعله اي حيوان » ٠‏ 

ارعارعاو 
عاصفة جرفت سماكة خمسة امتار من الثلج » في ثماني 
فى 





واربعين ساعة ؛ على المنحدر الشيلى من الاند » فسدكت الفضاء 
كله » و كان اين كو )2 النان ادر » قد عادوا على اعقابهم 0 غير 
الحنوب » هذا الشرك » وها انت الان » على نحو ستة آلاف 
اوحميهانةت + مهبيا على الخو اتن [“ تيف ال" فلن رشاع 
ستة آلاف متر » والتى منها تثق الشعاف العالية وحدها » تتحه 
صوب الارجنتين ٠‏ 

التيارات المنحدرة توكّد أحباناً في نفس الطبكار شعوراً غرسآ 
ارتفاعنا » فتفقد الطيكارة من سرعتها ونعدو رخكه ونسممر 
نغوص ٠‏ نسلس لها القياد » خشية اذ ذاك أن تكؤن قد ألحمنا 
زيادة » نرخى لانفسنا العنان فنمضى منة او بسرة كى نستند الى 
الشعف الملائم » ذلك الذي نتلقتى الرياح كمنطلق » ولكننا نغوص 
أضا ه انها السماء بجماعها تمدو وكأنها تسقط نحس اننا أخدنا 
عرثأ نحاول ان تقفل راجعين لندرك » وراءنا » المناطق حيث كان 
الهواء يسندك ثبت وممتلأ كركيزة من الركائز ٠‏ ولكن لم بعد شة 
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ركيزة ٠‏ كل شيء يتفكك » وننزالق في خراب كوني نحو غيمة ‏ 
< تصعد برخاوة » ترتفع اليك » وتزدردك ٠‏ 

كنت تقول لنا : سبق واوشكت على الوقوع فى الشرك . 
ولكنى ما كنت قد اقتنعت بعد ٠‏ فنحن نلتقي تيارات منحدرة . 
فوق الغيوم التى تبدو ثابتة » لسبب بسيط هو 'نها نها على ذلك 
الارتفاع .نفسه تعود فتتكون باستمرار ٠‏ كل شيء شديد العراية 
| في اعالى الحبل ٠ » ٠٠٠‏ 
ظ ويا لها من غيوم ٠٠+!‏ 

« حالما أخذت » تركت القيادة وتمسكت بالمقعد كئ لا أقذف ٠‏ 
الى الخارج ٠‏ كانت الارتجاجات من الشدة بحيث راحت الاحزمة 
تحر *ح كتفى” او تكاد تنقطع «اتقادضن اوحار الصصي كانس 
قد افقدتني تماماً كل أفق ل فانحدرت كالقركعة » من ستة 
آلاف الى ثلاثة آلاف وخمسمالة ٠‏ 


2 على ثلائة [للآف وخمسماله متر شبكنت اككلة نبو ةا 
أفقبة »> اتاحت لى تعديل الطيارة ٠‏ كان ذلك مستئقعاً عرفته : 
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جوانبه » البر كان ميبو » الى ستة آلاف وتسعماثة متر ٠‏ ومع اني 
كنت قد تخلكصت من الغيمة » فقد كنت ما ازال أعشى البصر 
بسبب أعاصير ثلجية سميكة ولا استطيع التخلتي عن بحيرتي دون 
ان اصطدم باحد جوانب القمع ٠‏ رحت ادور اذن حول البحيرة . 
على ارتفاع ثلاثين متارأ » الى ان انقطعت من الوقود ٠‏ بعد ساعتين 
من الدوران هبطكت وجنحتء ولا تخلكئصت من الطيارة » طرحتنى 
العاصفة أرضاً ٠‏ نهضت على قدمي , » فقلبتني ثانية ٠‏ فاضطررت 
ل ل ل ل ا 

نفسي بالاكياس البريدية واتتظرت » ثمائياً واربعين ساعة ٠‏ 

« بعد ذلك سكنت العاصفة فانطلقت أمشى ٠‏ مشيت خمسة 
ايام واربع ليال » ٠‏ _ 

ولكن ماذا بقى منك » با غيومه ؟ صحيح اننا عدذا فوجد ناك 
انما مكلّساً » انما متييساً » انما مستصغراً كعحوز ! فى المساء 
نفسه » نقلتك بالطيارة الى مندوزا حيث سالت عليك شراشف 
بيضاء سيلان بلسم ٠‏ ولكنها لم تكن لتشفيك ٠‏ كنت ضائقا بذلك 
الحسد المشدكك الذي تديره وتديره دون ان تنوصل الى زحمه 
في السبات ٠‏ لم يكن جسدك لينسى الصخور ولا الثلوج التي 
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وسمتك . كنت أراقب وجهك الاسود » المنورم » الدي نشبه 
ثمرة ناضجة أصيبت برضوض ٠‏ كنت جد" بشع » وباس » بعد ال 
فقدت عادة استخدام أداتى عملك الجميلتين : لقد بقيت يداك 
مخدكرتين » وحينما كنت تحلس على حافة السرير لتتنفس » كانت 
رجلاك المتحمتّدتان تتدليان كوزنين ماكتين ٠‏ ما كنت قد انهيت 
بعد حتى رحلتك ٠‏ كنت ما تزال تلهث ٠‏ وعندما كنت نستدير 
صوب الوسادة باحثاً عن السلام » عندئذ كان موكب الصور 
الذي ما كنت لتستطيع امساكه ؛ الموكب الذي كان بتأفكتف في 
المقاصير » سرعان ما تحرك تحت جمحمتك ٠‏ ويستمر قي 
عرضه ٠‏ وكنت تستأنف عشرين مرة صراعك ضد اعداء سعثون 
من رمادهم ٠‏ ظ 

كنت أترعك بمغلى” الحشائش : 

اشرب » با صدبقى ! 

اكثر ما ادهشنى ٠٠٠‏ أتعرف ووه 

مثل ملاكم منتصر » لكنه يبحمل آثار اللككمات التي تلقاها » 
كنت تعاود عيش مغامرتك الغريبة ٠‏ وتتنحرر منها على دفعات ٠‏ 
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ف قلت استشفثك خلال حكاتتك الليلية سائراً » دون عكتاز » دون 
حبال » دون زاد » تنسلق شعابآ تشمخ الى اربعة آلاف وخمسمالة 
متر » او تنوقكل ألقافاً عمودية » وقدماك وركيتاك وبداك تنزف. 
في اربعين درجة من البرد ٠‏ وتنقد “م » مفرغاً شيئآ فشياً من قواك . 
من عقلك » بعناد النملة » مرتدءأ على أعقايبك لتداور العضةء 
عضا ب“ الننقطات امعاوها قلق ين اللعدراةهها لا فقن 
|إيه” الى الهاوية ؛ لا تمنح نفسك في النهاية اية راحة » لانك اذ ذاك 
مااكك لحيقي لاله ون موري التلج , 

وف الواقع » عندما كنت تزلق » .كان عليك ان تنتصب 
سرعة كى لا تنحول الى حجر ححر ٠‏ كان البرد بحمدك من ثانية الى 
ثانية » وكان عليك » وقد استرحت دقيقة بعد السقطة ؛ ان تحر“ك 
عضلات مائتة كيما تنهض من جديد ٠‏ 

كنت تقاوم التجارب ٠‏ « ف الثلج قبن لقوا أن + بد 
الروغويوة الحفاءك عدن الذالت: ققد انا اما ب قبن رميق + ازلضة + 
أزبنة تين المسيىة لا موف المرء برقن فق "نبو السنات + كنك 
أتمناه ٠‏ ولكنى كنت اقول لنفسي : « ان امرأتي » | اذا كانت 
تعتقد انني أحيا » فهي تعتقد بأني أمشي + الرفاق يعتقدون انني 
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امشى ٠‏ انهم يثقون بي جميعاً ٠‏ وانني لقذر اذا لم أمش »© ٠‏ 
0 وكنت تمشي وبرأس مدبتك نشق” » كل يوم اكثر قليلا . 
منف رج عات عر احتواء قدميك اللتين ‏ تخكدان 
وتنتفخان ٠‏ 

لقد بحت لى بهده المسارةة العرسة : 


( اتدري » منذ اليوم الثاني كان جل" عملى ان أمنع نفسي 

عن التفكير ٠‏ كنت" اتآلم اكثر مما استطيع » فضلا عن ان وضعي 
كان ميئساً ٠‏ فلكي اقوى على السير » كان. على الا” افكر يهذه 
الشجاعة ٠‏ ولكني ؛ ؛ مع الاسف » كنت لا املك جيداً زمام دماغي 
الذي كان يشتغل مثل حنفة ٠‏ على اني كنت استطيع بعد ان أختار 
له صوره ٠‏ فكنت أصبثه على فيلم » على كتاب ٠‏ وكان الفيلم او 
الكتاب بكر" في ذاتي بمطلق سرعته » ثم يقتادني ذلك الى حالتي 
السابقةء محتوماء عند ذاك كنت أطلقه وراء ذكريات اخرى »٠٠٠‏ 
بيد انك » ذات مرة » وقد زلقت متمدداً على بطنك في الثلج. 
نخاقيت عن النهوض + كنت ابه بالملاكم الذي + بعد أن فضب 
حماسه فحأة » بسمع الثواني تسقط واحدة واحدة في كون 
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غريب » حتى العاشرة التى هي مبرمة ٠‏ 

« لقد فعلت ما بوسعي ولم بعد لي أي أمل ٠‏ فلماذا اتشبكث 
بهذا الاستشهاد ؟ » كان يكفيك ان تغمض عينيك كي تحل” 
السلام في العالم ٠‏ كي تمحو من العالم الصخور » الصقيع 
والثلوج ٠‏ بالكاد تغمض » تلك الأهداب العجائبية » حتى لا بعود 
ثمة لكمات ولا سقطات ولا عضلات ممز“قة ولا تثلشج محرق ولا 
هذا الوقر من الحياة الذي علينا جر"ه عندما نمضى مثل فد>كان 
وبغدو أبهظ من عربة ٠‏ كنت قد بدأت تستطعم به » ذلك المرد 
غدا سمكا » والذي » كالمورفين » راح يملأك الآن بالغبطة ٠‏ لقد 
لاج سنك سيول القت + .بعقل الى علي لمن معي بلنان 
ف الومط من ذاتك ف واخذ نوعيك. . حفن ,زوكنةة رويد بخن 
الاقاليم البعيدة من هذا الجسد الذي مضى » وقد بقى حتى ذاك 
حيوانا مفعماً بالالام » يشارك المرمر لامبالاته ٠‏ 

وساوسك نفسها اخذت تستكين ٠‏ نداءاتنا لم تعد تبلغك ع 
او انها » على الاصح » تحولت بالنسسة اليك الى نداءات حلم ٠‏ 
فكنت هانئا تجيب عنها بمسيرة حلم » بخطى واسعة سهلة تشرع 
امامك مسرتات السهول دونما جهد ٠‏ بأبة سهولة كنت تتسلل في 
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عالم غدا جد" رقيق بالنسبة اليك ! عودتك , كنت تعتزم » أيها 
النخيل » غيومه » انل تحرمنا اباها ٠‏ 

لقد جاء تبكيت الضمير من مطاوي وعيك ٠‏ بالرؤى 
امتزجت فحآأة تفاصيل واضحة » « كنت افكر بامرآتى ٠‏ أن عقد 
التأمين على حياتي يقيها البؤس ٠‏ اجل » ولكن التأمين ٠٠٠‏ » 

في حال فقدان شخص ‏ فان الموت الشرعي" برجا أربع 
سنوات ٠‏ هذه الخاطرة بدت لك باهرة تمحو سائر الصور ٠‏ كنت كنت 
ممدداً على بطنك فوق منحدر شديدك من التلج « 'اولسوف 
يتدحرج جسدك » متى جاء الصيف » مع ذلك الوحل نحو واحدة 
من آلاف فلقان الآند + كنت تنعرف ذلك ٠‏ ولكنك كنت تعرف 
ايضاً ان صخرة تنتصس على خمسين متراً امامك : « فككرت : 
لو انني إلا لاا عبااعاو يتيز واي نبكّت جسمى لصق 
الححر فسوف بحدوثه عند حلول الصف ٠‏ 

سحب 0 

ولكنك لم تكن لتفكر بالمضى ابعد من ذلك : 

27 حزرتث النهاية من علامات كثيرة ٠‏ اليك احداها و كنت 
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مجبراً على التوققف كل ساعتين تقرداً لأشق” حذائى أكثر قليلا ؛ 
وافرك بالثلج قدمي؟ اللتين كاتنا تتور”مان » أو لأدع قلبي يستربح 
قليلا فقط ٠‏ ولكنى رحت افقد ذاكرتي حوالى الأيام الاخيرة ٠‏ 
وكنت قد استأنفت مسيري منذ زمن طويل عندما كان النور يشرق ‏ 
في داخلي : في كل مرة كنت قد نسيت نسيت شيئاً ٠‏ في المرة الاولى : 
نسيك: تنكانا ينو كان ذلك خط را فى فذل عيذ البود: 1 كنت قد 
وضعته امامي ثم استانفت السير دون ان أله ٠‏ بعد ذلك » نسيت 
ساعتي ٠‏ ثم مديتي ٠‏ ثم بوصلتي ٠‏ في كل محطة كنت أفتقر ٠٠٠‏ 

« الذي ينقذ » هو القيام بخطوة ٠‏ ثم خطوة بعد ٠‏ وانها 
الخطوة ذاتها نكركرها دائماً ٠٠٠‏ » 

لواحت ماص ال لعي حوان قط ٠‏ ) هده 
الجملة » انبل الجمل التى اعرفها » هذه الحياة التي تصددّف 
الانسنان 52 نش ر”فه » تعيد التصنيف الطبقي> الحقيقي” 4 كانت تنو د 
الى ذاكرتي ٠‏ رحت تنام اخيراً » وقد زال وعبك »؛ انما من هذا 
الحسد المفكتك ؛ المتلف » المحترق » كان سيعود فيو لد لليقظة 
ويسيطر عليها من جديد ٠‏ الحسد » آنذاك » لا بعود سوى أداة 
طيكّبة » الجسد لا يعود سوى خادم ٠‏ وان كبرياء الأداة تلك , 
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كنت تعرف ان تعبّر عنها أيضأ » يا غيومه ! 
« بدون غذاء » تنصو”ر جيدا انه في اليوم الثالك من المسير 
..٠‏ لم بعد قلبى كما يجب ٠.٠‏ اذ ذاك » وطوال منحدر عمودي 
كنت أتسلكقه » معاكقاً فوق الفراغ » محتفراً ثقوباً لأضع فيها 
فبضتي » واذا بقلبي نتعطكل ٠‏ تردكد » ثم عاد فانطلق ٠‏ ثم راح 
إشض ننضاً متقطّعاً ٠‏ أشعر بانه لو تردكد لحظة اكثر لاستسلمت» 
اتقطعت عن الحركة وأصغيت في ذاتي ٠‏ أبدا » أتسمعني ؟ أبدا لم 
أحس”" بنفسي » في الطيكارة » معلكقآ عن كثب بمحرة كي أكثر مما 
احسستني » في أثناء البضع دقائق تلك » معلكقا بقلبى كنك 
اقول له : « هيكا » جهداً ! حاول ان تنبض بعد ٠٠٠‏ » ولكنه كان 
دخ وس ولعيو ين 

لينك تدري كم كنت فخوراً بهذا القلب ! » 
في الغرفة التى في مندوزا حيث كنت اسهر عليك »؛ رحدت 
أخيرً تغط ف سبات متقطّع الأتفاس ٠‏ وكنت افكثّر : « اذا 
حد ثناه عن شحاعته » فان غيومه سسهز كتفيه مستخفكاً ٠‏ ولكننا 
نخونه ايضا اذا نحن اشدنا بتواضعه ٠‏ فهو بصئف نفسه فوق 
تلك الشيمة الضعيفة بكثير ٠‏ واذا هو هزء كنفه » كمن قبيل 
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الحكمة ٠‏ فهو يعرف ان الرجال » عندما وخذون ف الحدث » لا 
ترهيوتهة ٠‏ وحده المجهول ترعب الرجال ء ولكنه لا بعود المحهول 
للدي بحابهة ٠‏ لا سيما اذا هو رازه بذلك الوقار النصير ٠‏ ان 
شحاعة غيومه هى » قبل كل شىء » تنيحة لاستقامته » ٠‏ 

مزئكنه | لحقيقية 7 ليست فى هذ! قطاء عظمته هى في شعوره 
انه مسئؤول ٠‏ مسؤول عن نفسه » عن بريده وعن رفاقه الذين 
بأملون ء انه يمسك بيديه ترحهم او فرحهم ٠‏ مسؤول عمّا ,شيكد 
من جديد » هنالك » عند الاحياء » والذي عليه ان بساهم فيه ٠‏ 
مسؤول قليلا عن مصير البشر » بنسبة عمله ٠‏ 

انه لمن تلك الكائنات الطلقة التى ترتضى ان تنظّل آفاقاً 
طليقة باغصانها ٠‏ لأن تكون رجلا » فهذا » بالضبط » أن تكون 
مسؤولا ٠‏ هو ان تعرف الخجل بازاء اليبؤس الذي ,بدو غير 
متعّق بك ٠‏ هو ان تكون فخوراً باتتصار أحرزه الرفاق ٠‏ هو 

اننا نميل الى خلط أمثال هؤلاء الرجال بمصارعي الثيراذ 
لم100 





الموت ٠‏ فهو ان لم يستمد” جدوره من مسؤولية مقبولة لم يكن 
غير علامة فقر او حميكا فتوة ٠‏ لقد عرفت منتحراً فتى + لم اعد 
ادري اي غم” هوى كان قد دفعه الى اطلاق اا بعنابة ف 
قلبه ٠‏ لا ادري الى اي اغراء ادبي كان قد خضع فكسى بده 
بقفازين سضاوين »2 » ولكني اذكر انني و العسيع إرا قاف امال 
المعون دور ا لبس عالننا لامو انها بالتوين ٠‏ هكذا » وراء هذا 
الوجه المحبكب » تحت جمحمة الرجل هذه » لم يكن ثمة شيء ) 
اي شيء ٠‏ اللهم غير صورة بعض فتاة صغيرة بلهاء شبيهة 

بسواها ٠‏ 
حيال هذا المصير المزيل » نذكرت ميتة رجل حقيقية ٠‏ مينة 
تاكن نايز الدري جاح عرق لزي 11 ادان 
الارض ٠‏ داء العصبى يخذ” جنبى فالعن هذه العبودية ٠‏ اما 
اليوم » فاني اود” ان أنكش » انكش الارض ٠‏ النكش يبدو لي 
جميلا جد ٠‏ لكم نكون أحرارا عندما نتكش ! وبعد 6 فمن 
سيقام أشجاري ايضا ؟ » كان بترك ارضاً بور ٠‏ نترك نجمة من 
النجوم بور ٠‏ كان مشدودا بالحب الى جميع الاراضي والى 
جميع اشجار الارض ٠‏ كان هو السخي” » الوفي » السيكّد الكبير ! 
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المَضْلالعَالِث ٠‏ 
الطيكارة 


ما ضرء با غيومه لو نفدت ايام عملك ولياليه في مراقبة 
اللافومر اده فحبية اتوازرنك على االخيروسكويات )فى السيقه 
. الى اتفاس المحركات » فى اتكائك الى خمسة عشر طنآ من المعدن : 
ان المعضلات التى تعترضك هى ؛ فى النهابة » معضلات رجل : 
واناك التذرك #.دفمة ولهدة #:ومملء القوة » نبالة الحلى ٠‏ وكما 
الشاعر تعرف ان تترشكف بشاعر الفجر ٠‏ من قاع هوة الليالي 
العسيرة غالباً جداً ما تمنكيت انبلاج تلك الباقة الشاحبة » تلك 
الاشراقة التى تنحبس ؛ فى الشرق » من الاراضى السوداء ٠‏ 
ولقد سالت » تلك الندعة العحائسية أحبانا ؛ أمامك بيطء 
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وشفتك فيما كنت نظن نفسك هالكاً ٠‏ 

أستخدامك أداة علم لم بجعل منك تقنيكاً جافاً ٠‏ بخيل الي 
انهم بخلطون بين الغاية والوسيلة اولئك الذين يبالغون في الخوف 
من تقدمنا التقنى ٠‏ من بناضل ولا رجاء له الا الخيرات المادية لا 
بجني » في الواقع » ما يستحق الحياة + بيد ان الآلة ليست غاية ٠‏ 
الطيارة ليست غابءة : انها آداة ٠‏ أداة كالمحراث ٠‏ 

واذا حسبنا ان الآلة تنلف الانسان فلربما لاننا نحتاج الى 
شيء من الرجوع الى الوراء كي نحكم على تنائج نغيثرات سربعة 
كالتي تكيكدناها ٠‏ ما هي المامة سنة من تاريخ الآلة بالنسبة الى 
مائتى الف سنة من تاريخ الانسان ؟ بالكاد نحن القينا رحالنا في 
هذا المشهد من مناجم ومحطات كهربائية ٠‏ بالكاد بدأنا سكنى 
ذلك البيت الجديد ؛ الذي لما ننته من بنيانه ء كل شىء تغير 
حولنا سرعة : العلائق الانسانية » شروط العمل » العاداث .2 
نفسانيتنا ذاتها قد انقلبت في اكثر اسسها حمامة ٠‏ مفاهيم الفراق 
والغياب والبعد والاياب » لم تعد لتضمن الحقائق تمسها وان 
كانت كلماتها قد بقيت هي ذاتها ٠‏ فنحن » لكى ندرك العالم 
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اليوم » نستخدم لغة وضعت لعالم الامس ٠‏ وان حياة الماضي 
تشدو لنا افضل استحابة لطبيعتنا » ليس الا لانها أفضل استحابة 
كل تقدام أنحز طردنا أبعد قليلا خارج العادات التى » 
بالكاد » اكتسبناها » واننا في الحقيقة لمهاجرون لم يشيدوا لهم 

وطناً بعد ء* 
اننا جميعنا أحداث برابيرة لما تزل لعبنا الحديدة تفتتنا ٠‏ ولا 
معنى لسياق طياراتنا غير هذا ٠‏ فهذا يحلّق أعلى » بركض سرءهة 
اكثر ٠‏ على اننا نسينا لماذا نجعله يركض ٠‏ السباق تتغلكب »2 
مؤقتاً » على غاته +٠‏ وكذلك بحصل دائما ٠‏ ان معنى الحياة عند 
المستعمر الذي يشيد امبراطورية هو الفتح ٠‏ الجندي يحتقر 
المستعمر ٠‏ ولكن أليست غاية ذلك الفتح اسكان هذا المستعمر ؟ 
هكذا رحنا » في هوس تقد”منا » نستخدم الرجال لمد الخطوط 
الحديدبة » لتشييد المصانع » لاحتفار آبار النفط ٠‏ لقد نسمنا 
قلبلا اننا انما ننحز هذه المنشاءات لخدمة الناس ٠‏ لقد كانت 
اخلاقنا » خلال فترة الفتح » أخلاق جنود ٠‏ ولكن علينا » الان . 
ان نستعمر ء عليئا ان نعيد ذلك البيت الجديد الذي ليس له و<ه 
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فك يخا جدا< لقك كان التحقيقة ناععك الواحد :ان ست | وه 
ا يي 7 يي 

لا ريب ان بيتنا سيعدو » شيئآ فشيئا » اكثر انسانية ٠‏ 
الألة ذاتها » كلما ازدادت اكتمالا ازدادت امحاء خلف دورها ٠‏ 
يبدو ان كل جهد الانسان الصناعي » كل حساباته » كل ليالي 
سهره فوق المخطكطات لا تفضي ؛ من حيث هي علامات منظورة , 
اله الى الضاطة وبيدهاء كبا :لق كات حص اخقنا رغنك أخيال 
كي نبرز » شيئاً فشيئاً » استدارة عمود » هيكل سفينة » او جسم 
طازة © وحيث تعد إلى هذه لافنا العقاء الأوا »التكو او ريد 
وا كنا د تكد بيلق أن صمل "!لدبم اونا لوديا م3 بحسا بات 
مكاتب الدراسات ليس هو ف الظاهر سوى الصقل والمحو » 
تخفيف هذا اللشّحام » موازنة ذاك الجائح حتى لا بعود ملحوظاً , 
حتى لا بعود ثمة جناح مثبكت الى جسم طيارة » وانما شكل 
مكتمل اكتمالا رائعا وقد تحر“ر اخيرا من معدنه الخام » نوع من 
مجمو ع عفوى » مترابط ترابطأ خفيكاً » ومن الحودة ذاتها التي 
للقصيدة ٠‏ سدو ان الكمال بدرك لا عند اتتفاء ثمكة ما يضاف »2 
بل عند اتتفاء ثمكة ما بحذف ٠‏ ان الآلة » في تمام نمو”ها » تختفي ٠‏ 
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هكذا نناخم كمال الاختراع تواري الاختراع ٠‏ ومثلما ان 
كل آليكة ظاهرة فى الأداة قد أ“مجت رويداً روبد وقدتمت الينا 
شيئاً طبيعياً مثل حصاة صقلها البحر » فانه لمن الرائكم كذلك ان 
تحملنا الآلة » في اثناء استخدامها بالذات » على نسيانها شيئاأ 
ننسى أن ثمة محر”كا يدور ٠‏ فهو يلبتي اخيرا وظيفته » التي هي 
الدوران » كما بنبض القلب » وائنا لا نعير قلبنا اي اتنباه ٠‏ ذلك 
الانتباه لم تعد الالة 8 لتستوعمه ٠‏ اننا نعود فنحد » ما وراء الأداة , : 
وعبرها ؛ الطبيعة القديمة » طبيعة البستاني” ؛ الملاكحء او الشاعرء 
اتصال ٠‏ عندما تندفع المحر”كات » عندما تشق” الطيارة البحر ؛ 
ويستطيع الانسان ان نتنبكع هذا العمل حتى زازلة ظهره ٠‏ انه يحس 
الطيارة المائية ثانية ثانية » بمقدار ما دكتسس سرعته » بمققدار ما 
بضطلع بالسلطة ٠‏ بحس” بذلك النضج الذي يمككن من الطيران 
نتهياً فى تلك الأطنان الخمسة عثر من المادة ٠‏ يطبق الطيار يديه 
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على المقاود واذا به نتسلكم » رويداً رويد » في قبضتيه المقعكرتين : 
نلك السلطة كهبة من الهبات ٠‏ وبمقدار ما يمنح تلك الهبة » تروح 
الاعضاء المعدنية للمقاود تنحول الى رسل لقدرته ٠‏ وما ال قنضحج 
هذه حتى بفصل الربان » بحركة أمرن من حركة القطاف » الطيكارة 
عن المياه و بحعلها تستقر” على متن الهواء ٠‏ 
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الطارة آله دون ريب » ولكن أنكة أداة تحليل هى ٠‏ لقد 
حعلتنا هذه الأداة نكتشف الوجه الحقيقى للارض ٠‏ في الواقع . 
ان الطرق قد خدعتنا طوال اعصر ٠‏ لقد كنا نشمه تلك العاهلة النى 
رغبت في زبارة رعاباها ومعرفة ما اذا كانوا مسرورين في ظل 
ملكها ٠‏ فأقام المتملّقون من حاشيتها زينا جميلة على دربها كي 
بخدعوها ودفعوا لمأجورين كى يرقصوا ٠ه‏ وهكذا ء باستثناء هذا 
الخيط الهزيل المدبكر » لم تر شيئآً من مملكتها ولم ندر قط ان في 
الاراف رقع رننسها أولئاكة الذين بسوتون وها + 
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الاراضي المجدبة والحلامد والرمال » تستحيب لحاجات الانسان 
ونمضي من نبعة الى نبعة » تقود القرويين من اهرائهم الى اراضي 
القمح » تستقبل عند عتبة الاسطبلات المواشي ا 
وتدفع بها » عند الفجر » الى المرا عي ٠‏ انها تصل هذه القرية بتلك 
لانهم من قرية الى اخرى نتزاوجون ٠‏ واذا غامرت احدى تلك 
الطرق ف اجتياز صحراء » رأنتها تنعطف عشرين انعطافة كي تنعم 
بالواحات ٠‏ 

هكذا بعد ان خدعنا بانحرافات تلك الطرق كما بالشفيقة 
من الاكاذيب » وقد حاذينا » طوال أسفارنا » أراضي كثيرة جيدة 
السقئ » وبساتين كثيرة ومراعي » فكان ان جمكلنا طويلا صورة 
سحننا ٠‏ هذا الكو كب » لقد ظنناه رطباً ورقيقاً ٠‏ 

على ان بصرنا قد استحدت وتقدتمنا تقدمآ شرسآ ٠‏ مع 
الطيارة » 'نعا#منا الجمل 2 المستقيم ٠‏ بالكاد اقلعئا حتى تخلينا عن 
هذه الدروب التي تعر“ج على موارد الماء والاسطبلات» او تنلوثى 
ا ا من عبودياتنا المحبوبه 
وانعتقنا من الحاجة الى الينابيع حتى اتجهنا نحو اهدافنا البعيدة ٠‏ 
آنذاك فقط » ومن اعلى مسايرنا المستضمة » اكتشفنا القواعد 
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الجحوهرية » أس”> الصخر » الرمل والملح حيث الحياة » كما قليل 
من الأشنة في تجويف الاطلال » تحازف أحيانآ » هنا وثمة » 
با لف كزهرة ٠‏ 

ل تنمسحكتص هده المدننات التى رفنخ قاع الاوديه والنى ا 2 اصاناء 
الاك هك الاتمان على المترى. الكو تي © تافهن لول 
كوانا » كمأ من خلال ادوات درس ه هأ نحن أولاء تعبك قرأءد 
ارا 


سم 


ان الطيار الذي بتحجه صوب مضيق ماجيلاان ©» يحلّق : 
قليلا الى جنوبي ربو غاليعوس » فوق دفقة قديمة من الحمم 
البركانية ٠‏ هذه الانقاض تجثم على السهل بسماكتها البالغة عشرين 
مترأً + ثم ,يصادف دفقة ثانية » فثالثة » واذا بكل حدبة في الارض»؛ 
بكل أكمة من مائتي متر » تحمل فوهتها في جانبها ٠‏ لم بعد ثمة 
« فؤزوف » صلف : وائما اشداق مدافع مركوزة مسح السهل ٠‏ 

على أن الهدوء قد ساد اليوم ٠‏ واننا لنلقاه ددهشة ذلك 
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المنظر الحائل » حيث آلاف البراكين تتحاور بأراغنها السرداسة : 
دما قيض لزاه متو نرانا. نخلئن لقوق رمن بناللك. ربع ايان 
خرساء » بزخرفها الحليد الاسود ٠‏ 

ولكن » الى أبعد » براكين أقدم اكتست عشياآ تبرياً ٠‏ ثمة 
شجرة تنبت احيانا في تجويفها كزهرة في أصيص عتيق ٠‏ وتحت 
ضوء بلون آخر النهار » يروح السهل يتجلتى مترفا كحديقة ‏ 
متمد”نا بالعشب المجزوز » ولا بعود يحدودب الا ضثيلا حوالى 
أحلاقه العملاقة ٠‏ أرنف برة#ى يطفر» عصفور يطير » الحياة تملكتت 
جرما جديدا » حيث حتت ء في النهاية » عجينة الأرض الطيئبة 
على الكوكب ٠‏ 


اخيراً » قبيل بوتنا اريناس » تنردم آخر الفوهات » ويقترن 
عشب نسيق بمنحرفات البراكين : فهى لم تعد بعد الآن سوى 
عدوبة ٠‏ لقد رتقت كل ثلمة محد"داً بهذا الكتكئان الرقيق ٠‏ الأأرض 
ملساء ٠‏ الانتحدارات خضفة » واننا لننسى اصلها ٠‏ فذلك العشب 
محو » عن جان التلال » العلامة القاتمة ٠‏ 


وها هى أبعد المدن الى جنوب العالم » أتناحتها صدفة قليل 
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من الطين » بين الحمم الأصلية والجليد الجنوبي ٠‏ لكم نحس” 
معحزة الانسان قرساً من تلك الدفقات السوداء ! ا لكقاء 
الغرس ٠‏ فنحن لا نعرف كيف » لا نعرف لماذا يزور هذا المسافر 
تلك الجنائن المهيكآة التى تتاح سكناها لوقت جد" وجيز » لحقبة 

جيولوجية » ليوم مبارك في الايام ٠‏ 
هبطت في عذوبة المساء ٠‏ بوتنا اريناس ! أسند ظهري الى 
تتعة نؤارائق الى الصيانا ودززها انا .ذا اهس "“#علن. خطوتين. عن 
نعمائهن ؛ بالسر” الانساني احساساً اكمل ٠‏ ففي عالم تدرك الحياة 
الحياة جيدا » حيث الزهور في سرير الربح ذاته تختلط بالزهور , 
حيث البجعة تعرف جميع البجع » البشر وحدهم يبنون عزلتهم ٠‏ 
با لها مساحة تحفظها بينهم قسمتهم الروحية ! حلم صسسية 
يعزلها عنى » فكيف ادركها في حلمها ؟ وما عسى نعرف عن فتاة 
تعود الى دارها وكيدة الخطى » مخفوضة العيئين وهى تبسم 
لنفسها وقد أفعمت بالذرائع والاكاذيب المحبكبة ؟ لقد استطاعت 
ان تكو”ن لنفسها مملكة من خواطر معشوقها » من صوته ومن 
سكوته » ومذ ذاك لم بعد الناس عندها الا برابرة » ما عداه ٠‏ 
اني لأحسها سجينة » اكثر منها في كوكب آخر ء في سرءها » في 
/ا/ا 





البراكين » من العششب او من ملح البحار » وها هي ذي غدت 
عته الي 

بوتنا اريناس ! اسند ظهري الى نبعة + عجائز يأتين فينهلن 
منها » ولن اعرف من فاجعتهن الا حركة الخادمات هذه ٠‏ طفل ؛: 
رقبته الى الحائط » يسكى في صمت » ولن سقى منه » في ذاكرتى » 
سوى طفل جميل لن يعزكى الى الأبد ٠‏ انا غريب ٠‏ لا اعرف 
شيئا ٠‏ لن ألج ممالكهم ٠‏ 

في اي اطار هز بل تنه" هذه اللعبة الرحمة من الأحقاد ع 
الصداقات ؛ من الافراح البشرية ! من اين يستمد” الناس تكية 
الخلود هذه » وهم المجازفون على غرارهم فوق حمم ما تزال بعد 
فائرة » وهم المهدتدون بالرمال الآئة » المهد“دون بالثلوج ؟ ليست 
مدنياتهم سوى مذكهبات رخصة : بركان بمحوها » بحر جديد : 


عاداتها » في الاصداء المغنّية في بالها هء لتمد ولدت امس ثم 


رم رملية ٠‏ 

هذه المدينة تبدو مستقرك“ة على ارض حقيقية نخالها غنية ف 
|| ق مثل ارض من اراضى « البوس » ٠‏ ننسى أن الحياة » هنا 
4 





كما ف غير مكان » هى نرف » وانه ليس ثمة ارض » في اى مكانء 
جد” عميقة تحت خطى الناس ٠‏ ولكنى اعرف ©» على عشرة 
كبلومترات من بوتنا اريناس » غديراً سرهن لنا هذا ٠‏ انه محاط 
على انه عرضة للمد” والجزر من غير ما تآويل ٠‏ وفيما هو يتابع 
اخرى ٠‏ فتحت الصفحة الموحكدة » تحت الحليد الحامد » تحت 
الزورق الوحيد البالى » تفعل طاقة القمر فعلها ٠‏ التكّارات 
عحيبة تستمر » هنا ؛» حوالى وحتى ضيق ماجيلان » نحت القشرة 
الخفيفة من العشب والزهور ٠‏ هذا المستنقع ذو المامة كيلومتر 
عرضاً » على عتبة مدينة حيث يظن الانسان نفسه في داره» 
المستقر* على ارض البشر استقرارا جِيكّداً » يخفق بنبض البحر ٠‏ 

نحن نقطن حرماً تائهاً ٠‏ وهو من وقت الى آخر » وبفضل 
الطيارة » برينا أصله : مستنقع على صلة بالقمز يوحي بأنساب 
/ 








اننا نطير » من بعيد الى بعيد » على سيف الصحراء بين 
رأس جوبي وسيسنروس » فوق نقفات لها شكل جذوع مخروط 
بترجئح عرضها بين بضع مئات من الخطى والثلاثين من 
الكيلومترات ٠‏ أمكا ارتفاعها » المارز الاتّساق » فهو ثلاث ماكة 
متر + ولكن » فضلا عن ذلك التساوي في المستوى » فهي تبدي 
الالوان ذاتهاء والهباءة ذاتها في ارضها » والشكل ذاته في خالحانهاء 
ومثلما ان أعمدة احد المعابد لا تنى تشير » في بروزها وحيدة من 
الرمل » الى رسوم الطاولة التي انهارت » هكذا تشهد هذه الركائز 
المنعزلة على نقفة رحيبة كانت توحكّد بينها فيما مضى ٠‏ 

خلال السنوات الاولى لخط الدار البيضاء ‏ دكار » عهد 
كانت الاجهزة سريعة العطب » اضطر”تنا الأعطال وعمليات 
التفتيش والانقاذ الى الهبوط غالبا في المناطق العاصية ٠‏ الا ان 
الرمل خادع : نظنه ثبت فنغوص فيه ٠‏ اما الممالح القديمة التى 
تبدو بصلابة الأسفلت وترن” قاسية تحت كعس الحذاء » فانها 
تنخاذل أحياناً تحت ع.ء العحلات ٠‏ عندثذ تنبقر قشرة الملم 
البيماء عق تان شق تيوه +" هذا كنا ضيه د و علنها سمه 
الظروف » صفحة تلك النقفات الملساء : فهي لم تكن تخفي 
ْم 








أشراكاً قطاء٠‏ 
كان مرد” هذه الضمانة الى وجود رمل صامد » ذي حبوب 
ثقيلة هى عرمة ضخمة من الأصداف الصغيرة ٠‏ وفيما فى بعد 
سليمة على صفحة النقفة » اذا بها تتفتكتت وتتجمكع كلما انحدرت 
طوال احد النتوء ٠‏ وها هي ذي في قاع أقدم مستودع »؛ عند قعر 
الجبل » تستحيل كلساً صافياً ٠‏ 
وقد حدث »؛ عهد أسر « رين » و « سير » » وهما رفيقان كان 
الثو“ار قد قبضوا عليهما » أننى هبطت فوق أحد تلك الملاجىء 
لأنزل رسولا مغرسا » فرحت افتكّش واباه » قبل ان اغادره » عمكا 
كانت تفضي » من ج جيع التواحي » الى جرف ينحدر ‏ عامودة . 
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الارض ابداً ٠‏ رحت انقل الخطى في رمل لانهائي العذرة ٠‏ كنت 
الأصداف ذاك ٠‏ أوتل من عككر هذا السكون ٠‏ فوق ذلك النوع 
من الجليد القطبي الذي لم يكو”ن منذ أبد الأابدين تنفة كلأ 
واحدة ٠‏ كنت » صنو بذار آتت به الرياح » أوكل شاهد على 
الحاة ٠‏ 


كانت نجمة قد راحت تلتمع فتأملتها . تفكر”ت ف أن تلك 
المساحة البيضاء كانت قد بقيت عرضة للكواكر وحدها منذ مئات 
الالوف من السئين ٠‏ سماط مفروش بلا دنس تحت السماء 
الصافية » وأصبت بطمئة في قلبي » كما على عتبة اكنشاف عظيم ؛ 
عندما اكتشفت فوق ذلك السماط » على خمسة عشر او عشرين 
مترأ منى » حصاة سوداء ٠‏ 


كنت واقفا على سماكة ثلاثمائة متر من الأصداف ٠‏ وكانت 
الركيزة الضخمة » بكاملها » تنفى » كبرهان قاطع » وجود أي 
نوع من أنواع الححارة ٠‏ ربما كانت حجارة من المرو ترقد في 
الأعماق الارضية منبثقة من عمليات الهضم البطيئة التي عرفتها 
م 


تر ار هر 
كير 


الكرة ٠‏ ولكن أبة معجزة كانت لترفع احدها حتى ذلك السطح 
الكثير الحدكة ؟ لممت لقيكتى اذن واجف القلل : حصاة صلية » 
سوداء » بحجم قبضة اليد » ثقيلة كالمعدن وقد صبكت في شكل 


ذوعةه 2 


ان سماطاً ممدودا تحت شحرة تفاح لا يمكنه ان بتلكقى الا" 
تفاحاً » وسماطا ممدودا تحت النجوم لا يمكنه ان يتلقتى الا غبار 
كواكب ٠‏ أبدا لم يشر نيزك الى أصله بمثل هذه البداهة ٠‏ 


وعندما رفعت رأسى فكرت » طبيعيا » في انه من أعلى شجرة 
التفاح السماوية هذه » يجب ان دكون سقوط ثمار اخرى ٠‏ 
وسأجدها في مسقطها بالذات بما أن شيئاً لم يكن ليزعجها » مند 
مئات الالوف من السنين ٠‏ بما انها لا تختلط قط بمواد” اخرى ٠‏ 
وسرعان ما انطلقت رائدأً المكان للتحقق من افتراضي ٠‏ 
ولقد تحقق ٠‏ جمعت لقاي بمعد”ل حجر تقريباً في المكتار ٠‏ 
دائما تلك الهيئة من الحمم المعتجنة ٠‏ دائماً صلابة الماسة السوداء 
بالذات ٠‏ وشاهدت هكذا » فى مختصر أختكاذ » من أعلى مقياس 
أمطار النجوم ذاك » تلك الوبلة البطيئة من النار ٠‏ 
بن 





ولكن اروع من هذا كان أن وجد هنالك ؛ منتصبا على ظهر 
الكوكب المستدير » بين هذا الغطاء الممغنط وتلك النجوم » وعى 
انسان فيه استطاع ذلك المطر ان ينعكس كما في مرآة « فوق 
ركيزة من المعادن يكون الحلم معجزة ٠‏ واني لاذكر حلماً ٠٠٠‏ 

سقطت هكذا مرة اخرى ف منطقة من الرمل السميك » 
المنو”ر فيما منحدرات الظل تصعد حتى خطوط انشطار النوراء 

عندما استفقت » لم آر شيئا الا حوض السماء اللملية » اذ 
البركة من النجوم ٠‏ ولا لم أكن أدري بعد ما كانت تلك الاعماق » 
فقد عرانى دوار لانعدام جذر به اتمسكك » لانعدام سقف » غصن 
شحرة بين هذه الأعماق وبسنى » وقد أفلت” مسلما للسقوط مثل 
غوا_'ص ٠‏ 

ولكنى لم اقع قط ٠‏ رحت اكنشف انى » من قذالى حتى 
الم 





لوي نادو ب 
كسلطان الحب ٠‏ 


كنت احس” الأرض تدعم صلبي » تسند ني » ترفعني » تشيل 
بي ف المتاه الليلي ٠‏ اكتشفتني متهالكا على الكوكب بثقل صنو 
ثقل المنعطفات التي تلصقك بالعربة » فكنت استمتع بهذا المسند 
العحب » بتلك الصلابة » تلك الطمآنينة » واتنيكاً » تحت جسدي » 
بذلك. الجسر المنحني لسفينتي ٠‏ 


كان روعي اموق سخب لان العدة# رديت الى كنت انيم 
دونما دهشة شكاة المعادن تصعد من قعر الأرضين فيما هى تتهادن 
فى الجهد » تلك الأكة التى تتكنها المراكب الشراعية العتيقة العائدة 
الى مآواها » تلك الصرخة المديدة الحاد“ة التى تطلقها القوارب 
المننفة موك العبيت كان عير "سينك الأرقين » ولك 
ذلك الثقل كان ,تكثكف » في منكبى؟ » متناغماً » مسنوداً » 
عساو :الى الأية > كنك افطع عيد؟” هذا الوطم مفلا دق 
مجذ”في المراكب » وقد أوثقت بالرصاص » قاع البحار ٠‏ 

6م 





وتأملت في وضعى » ضائعاً 2 الصحراء » ومهدتكداً » عارياً 
بين الرمل والنجوم » مبعدآ عن أقطاب حياتي سزيد من الضصمعت:٠‏ 
لأني كنت أعرف أني سأبلي » في ادراكها ؛ أناماً » اسابيع » شهوراً » 
اذا لم تعثر علي أنه طيارة » اذا لم يدبحني المغاربة » غدآ ٠‏ هنا :. 
لم أعد املك اي شيء في العالم ٠‏ لم أعد شيئاً سوى انسان فان 
تائه بين الرمل والنجوم » بعي عدوبة التنفس وحدها ٠٠٠‏ 

ومع هذا ء | :. ستكشفت نفسى مترعا بالاحلام ٠‏ 


لقد دلفت الي ولا جلبة » مثل مياه النبع + ولم أفقه » 
قط ء ولا صور » وانما شعور بوجود ؛ بصداقة جد” قرسمة وتكاد 
تكون صا كتشفمة ٠‏ ومن الم ة ت واستسلمت » مغمض 

كان » في مكان ما » حديقة مثقلة بالصنوير الأسود 
والزيزفون » وببت عتيق كنت أحبه ٠‏ لا بهم انه كان بعيداً او 
هنا في منزلة الحلم : كفى ان وجد ليملا ليلى بحضوره ٠‏ لم اعد 
ان "الا 7777777977 حي ”“]١“‏ سر 0 





دلك الست المفعم بذ كر روائحه » المفعم بطراءة دهاليزه » المفعم 
بالاصوات التى انعشته قديماً وحتى بغناء الضفادع في المستنقعات 
الذى كان بانى الى هنا ليدركنى ٠‏ كنت بحاجة الى هذه الألف 
من المعالم كي اتعر“ف الى نفسي ذاتها » كي اكتشف من أي" غياب 
كان مصنوعاً مذاق هذه الصحراء » كى أجد معنى لهذا الصمت : 
كلا » لم اعد ساكنآ بين الرمل والنجوم ٠‏ لم اعد اتلقكتى من 
ذلك المشهد ال؟ رسالة باردة ٠‏ ونكهة الخلود ذاتها التى كنت قد 
ذأ ... ان”عد”ها منهة فقّد 1 5ث: 5 اللآن أصلها 4 وبحت 1 .. 5 
رؤية خزائن البيت الكبيرة المهيبة ٠‏ كانت منفرجة بعض الشيء عن 
اكداس من الشراشف البيضاء مثل الثلج ه كانت منفرجة عن 
اد”“خارات مجمكدة من الثلج »؛ والمددّرة العجوز تقفز مثل جرذ من 
واحد الى آخر » متفحخّصة دائماً » ناشرة ما انطوى » طاوية ما 
نشرء تعبد عدت المفارش المغسولة » صائحة : « أوام » ربي © 
با للمصية ©» » لدى كل علامة تهر”ىء كانت تهد”د خلود 
البيت » وسرعان ما تهرع تحرق عينيها تحت مصباح ما في رفو 
/ام/ 





نسيج شراشف المذبح هذه في رتق اشرعة مثلكث الصواري تلك , 
في خدمة شيء لا اعرفه اعظي منها » أاله هو ام سفينة ٠‏ 

5 ! اني لمدين لك حقا بصفحة ٠‏ لما كنت اعود من أسفاري 
الأولى » » كنت ألقاك ا آنستى » والابرة في بدك » غارقة حتى 
الرقبتين فى ثناباك البيضاء » وقد ازددت كل سنة تغضشتا قليلا 
وازداد شعرك بياضاً » وما زلت تعد”ين بيديك تلك الشراشف 
التى بدون ثنية لسباتنا » تلك الاغطية التى بدون خياطة لعشاءاتناء 
تلك الأعياد من الباكوريات والنورء كنت ازورك فى غرفة بياضك؛ 
اجلس قبالتك » أقص” عليك مهالكي لاستثيرك » لافتتح عينيك 
على الدنيا » لأفسدك ٠‏ لم أتغيكر قط » كنت تقولين ٠‏ كنت ما ازال 
ولد وكنت اثقب قمصانى ٠‏ 5ه ! با لها مصيبة ! ب وكنت 
اخدش ركبتي” » ثم اعود الى المنزل ليضدداهما لي ؛ مثلني هذا 
المساء ٠‏ ولكن لا ء با آنستي ! ليس من طرف الحديقة انا اليوم 
عائد ٠‏ وانما من طرف العالم » واني أحمل معي رائحة العزلات 
الحامزة ٠‏ اعصار الرياح الرملية » أقمار الأقاليم الاستوائية 
الساطعة ! كنت تقولين لي مؤكد ان الصبيان يركضون » يهشكّمون 
عظامهم ويظنون اتفسهم جد" أقوياء ٠‏ ولكن لاء يا آنستي » لقد 
ىهم ا لبج _بحبصحب 777777777777077 7777777775757 27+77 





رأيت أبعد من هذه الحديقة ! ليتك تدرين كم هي تافهة هذه 
الأفياء » ولكم تبدو تيكاهة بين الرمال والمرو والغابات العذراء 
وغدران الأ هل جعلبية فقل ان غبة اماكن اذابها الناض فيها 
التقوك تنكشوا للحال بنادقهم ؟ هل تعلمين أيضاً ان ثمة بيادي 
حيث ننامون ؛ في الليل البارد » دون سقف » با آنستى » دون 
سرير » دول شراشف ١ ٠.٠‏ 

« آه ! ءا لك متوحشاً » » كنت تقولين ٠‏ 

على اني لم اكن لأنال من ايمانها اكثر مما انال من ايمان 
خادمة كنيسة ٠‏ وكنت الوم مصيرها المتواضع الذي جعلها عمياء 
رعاء يا 

ولكني في تلك الليلة » في الصحراء ٠»‏ عارياً بين الرمل 
والنجوم » أنصفتها ٠‏ 

لا ادرى ماذا بحصل في ذاتى ٠‏ ذلك الثقل بشد”نى الى 
الارض فيما كل هذه النجوم ممغنطة ٠‏ ثقل آخر يعيدني الى 
نمسي ٠‏ أحس” بوزني بشد”ني صوب أشياء كثيرة ! أحلامي اكثر 
واقعبة من هذه الكشان » من هذا القمر » من هذه الحضورات ٠‏ 

/4 





آه ! الرامع في المنزل ليس كونه بأوبك او يدفتك ٠‏ ولا كوننا 
نمتلك منه الحدران ٠‏ انما كونه أودع فينا رودا رودداً هده 
المد“خرات من العذوبة ٠‏ شككل » فى قرارة القلب : تلك الركام 
المظلمة حيث تو لد ؛ وكأنها مياه نبع » الأحلام ٠٠٠‏ 


يا صحرائي » دا صحرائي » ها انت ذي بأسرك مفتونة بعازلة 
صوف ! 


4٠ 





طالما حدثتكم عن الصحراء » حتى اني اود" قبل ان اتحدث 
عنها محدداً ان أصف واحة ٠‏ وتلك التى تعاودنى صورتها ليست 
شائعة في قاع الصحراء ٠.‏ لكن معجزة اخرى من معجزات 
الطيارة هى انها تغسسك رأساً في قلب السر* ٠‏ كنت ذلك 
اليولويي الل بدرس + من خلف الكوتة . المنملة المشرية » 
كنت ترنو بقلب بابس الى هذه المدن الرايضة ف سهلها » وسط 
دروها التى تشرع في شكل نجمة وتغذ”يها » كما الشرادين : 
بعصارة الحقول ٠‏ بيد ان ابرة ارتحفت على المانومتر » واذا بتلك 
الباقة الخضراء » هناك في الأسفل » تغدو كونا من الاكوان ٠‏ واذا 
9 





يست اأسافة هي التي اتقيس مدي البعد 71 5-07 


اع روا و اي ا ا 
رمالها » الواحات الصحراوية ٠‏ 
من كو تكورديا » في الارجنتين » على انه كان يمكن ان يكون في 
اي مكان آخر : فالسر متنشر هكذا ٠‏ 

كنت قد هبطت في حقل ولم أكن أدري انني سأعيش حكاية 
من حكايات الحان ٠‏ اذ لم تكن تلك « الفورد » العتيقة التى 
اسير بها لتنميز بأي شىيء خاص » ولا تلك الاسرة الهانئة التي 
استقلتنى ٠‏ 

« سنوؤويك هذه الليلة ٠٠٠‏ » 

ولكن عند احد منعطفات الدرب انبسطت في ضوء القمر 
باقة من الاشحار و » خلف تلك الاشحار » ذلك المنزل ٠‏ يا له من 
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منزل غريب ! كردم » ضخم بكاد يكون قلعة ٠‏ قصر خرافة كان 
فنع ومن ولوس المندخل +«ملؤذ! هاا 6" آنينا مضو مثل ددر 
من الأديرة ٠‏ ْ 
عند ذاك ظهرت فتاتان تفر“ستا فيك بتجكهم مثل قاضيين 
مرابطين عند عتبة مملكة محرتمة : فهدلت أفتاهما فمها ونقرت 
الأأرض بعصا من الخشب الاخضر ومن ثم » بعد ان تم التعارف » 
مد”نا الى بديهما دونما كلمة » بشىء من التحد”ي المثبر » واختفتاء 
ومختطفاً مثل اختطاف الكلمة الاولى من ذات سر" ء 
« اي ! اي ! انهما متوكّشتان » » قال الأب ببساطة ٠‏ 
ودخلنا ٠‏ 
أنفه بين حجارة العاصمة » والدى بأتى من لدن الغابة العذراء غير 
المنظورة » ائما الحاضرة » لستفقكد اذا ما كان الناس ما يزالون 
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قائمين على المدينة ؛ اذا لم تكن الساعة قد حانت لدفم جميع هذه 
الحجارة قليلا ٠‏ كنت أحب” هذا الشكل ٠‏ من الطلول التي لآ تعبتر 


لان كل شيء في هذا المكان كان خرباً » وعلى نحو يعبد » 
على غرار شحرة قديمة مكسوءة بأشنة فسكخها الدهر تفسيحاً 
قليلا » على غرار مقعد خشبى بقصده العشاق وبقتعدونه مند 
حوالى عشرة أجيال ٠‏ كانت الاخشاب مهترئة » المصاريع مقر“ضة 
والكراسى مخاكعة ٠‏ ولكنهم اذا كانوا لا يرمّمون شيئاً ؛ انه 
بنظتفون » هنا » بحرارةء كان كل شيء نظيفاً » ملكمعآ » متوهشحاء 


كانت الصالة تكتسي من ذلك وجهاً ذا كثافة غير اعتيادية مثل 
وتسجر وت | الايد وا الجارواق لاتر لي المعم 
كنت أعجب بكل شيء » واكثر من كل شيء ء بهذه الارضكة 
المتداعية هنا » المزعزعة هناك »2 » مثل معبر »6 على أنها دائماً ملكمعة » 
مبرنقة » مجلوتة ٠‏ يا للمنزل الغريب لا ينم" عن اي اهمال » اي 
تهاون » وائما عن احترام غير اعتيادي ٠‏ كان كل عام يمر" بضفي» 
ولا شك » شيئاً على فتنته » على تعقيد وجهه » على حرارة جو”د 
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الود ي » كمأ على أخطار الرحلة التى كان يحب القيام بها للمرور 
من القاعة الى غرفة الطعام ٠‏ 
« اتشه | » 


كان ذلك ثقبآ ٠‏ ولفتونى الى أنى » فى مثل هذا الثقب ء 
لكنت اكسر ساقي بسهولة ٠‏ لم يكن احد مسؤولا عن هذا 
الثقب : لقد كان صنع الزمن ٠‏ كانت له هيبة سيد كبير جد هذا 
الاحتقار المطلق لكل عذر ء لم .يقولوا لي : « كنا نستطيع ان نسد” 
جميع هذه الثقوب » اننا اغنياء » ولكن ..ء. ») لم يقولوا لي 
كذلك ‏ وان تكن تلك هى الحقيقة : « نحن نستآجر هذا من 
المدينة لثلاثين عاماً واليها بعود ترميمه ٠‏ كل واحد منكأ بعند ٠٠‏ » 
انهم يزدرون التفسيرات » وكان كل هذا اليسر يفتننى ٠‏ قصارى 
ما فعلوه ان لفتوا نظري : 

انه ! أيه ! انه خرن قليلا ٠٠٠‏ » 


وائمأ بنبرة هى من الخفكة بحيث ارتبت في كون أصدقائي 
بحزنون لذلك اكثر مما ينبغي ٠‏ أو هل ترى فريقآ من البنائين . 6 
والنجكارين والآبنوسيين والمحصتّصين ببسطون في مثل هذا الماضي 
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عد“نهم المنحكّسة ويعيدون اليك » خلال ثمانية ايام » منزلا ما كنت 
لتعرقه قط » حبث نظن” تمسك في زيبارة ؟ منزلا دون أسرار » دون 
مخابىء » دون أغاو تحت الأقدام » دون مناس » ضرباأ من ردهة 
فندق ؟ 

لقد توارت الفتاتان بشكل طبيعي في ذلك المنزل ذي 
الأحابيل + وما عسى ان تكون الأهراء عندما تحتوى الصالة على 
ثروات هري ! عندما نستبين فيها أن من أقل” خزانة جدارية 
منفرجة نوشك ان تنهار رزم من الرسائل الصفراء » من وصولات 
جد” الجد” » ومن المفاتيح عدد يفوق عدد ما يوجد في المنزل من 
أقفال » والتى لا يوافق أي" منها » طبعاً » آي قفل قط ٠‏ مفاتيح 
رائعة التفاهة» تحكّر العقل وتحمل على على الحلم بسرادب » بصناديق 
مطمورة » بليرات ذهسة ٠‏ 

« لننتقل الى المائدة » هل تتنفضل ؟ » 

واتتقلنا الى المائدة ٠‏ رحت اتتشسق من ححرة الى ححرة 
تلك الرائحة التى تضوع من المكتبات العتيقة » تشيع كما البخور 
وتعادل طيوب الدنيا كلها ٠‏ ولقد احيست خاصة نقل القناديل ٠‏ 
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قناديل حقيقية ثقيلة » ينقلونها من ححرة الى حجرة » كما في أعمق 
ازمقة طقولئن وال كانت عير :لك على العدران أغيلة رائمة: + 
كافون بوقطو ن .ماقا تمن التون وسعقات سوداء ٠‏ اذا ما 
استقافت القناديل في مكانها » جمدت شطآن الضياء ©» وتلك 
الأهراء السخلقة من اللبل حوالتها #نعيث يلقطق الحقيسن.ء 


وعادت الفتاتان فظهرتا » بمثل الخفاء » بمثل األصمت الذي 
كانتا قد توارتا به ٠‏ جلستا الى المائدة مقطشتين ٠‏ (قد أطعمتا ولا 
شك كلابهما » عصافيرهما » أشرعتا نوافذهما على الليل الصاف . 
وترشكفتا فى هواء المساء رائحة النبات ٠‏ انهما الان » وقد نشرنا 
فوطتيهما » تراقبانني من طرف العين » بحذر » متسائلتين هل 
تدرجانني آم لا في عداد حيواناتهما الأليفة ٠‏ لانهما تملكان ايضاً 
ابغواناً ونمساً وثعلباً وقردآ ونحلا ٠‏ جميع هذه الحيوانات تحيا 
حياة خليطاً » على تمام تفاهم » مؤلئفة فردوساً أرضيكاً جديداً ٠‏ 
وانهما لتسودان على جميع حيوانات الخلقية » تسحرانها بأيديهما 
الصغيرة » تطعمانها » تسقيائها » وتسردان عليها حكابات تستمع 

اليها » من النمس الى النحلات ٠‏ 
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وكنت أتوقكم أن أرى فتاتين على مثل هذه الحيوكة 
تستعيتان بكامل حستهما النقدي » بكامل رهافتهما : في اصدار 
حكم سريع » خفي » قاطع » على هذا الرجل الجالس حيالهما ٠‏ ف 
طفو لتى» كان اخواتى يمنحن هكذا علامات للمدعوين الذين كانوا 
نش رفون فالدتتا 0 الاولى ٠‏ وعندما كانت تفتر المحادثة » كنا 
نسمع » فحأة » في الصمت : « أحد عشر ! » تركن » ولم دكن 
احد » ما خلا اخواتى وانا » ليتذو”ق فتنتها ٠‏ 


كانت خبرتي في هذه اللشعبة تجعلني اضطرب قليلا ٠‏ ولقد 
زاد في حرجي شعوري بنباهة قاضئيتي* ٠‏ فهما قاضيتان تعرفان 
ان تمّزا الحموانات المخادعة من الحيوانات الساذجة » تعرفان ان 
تقرآ في وقع خطى تعلبهما ما اذا كان ام لا ذا مزاج يعبد » تملكان 
معرفة جد" عميقة بالحركات الداخلية ٠‏ 


كنت اهوى ثلك العبون الثاقيه وعاتن الروحين لمستقرمتين» 
ولكني لشد” ما كنت أفضكل أن ا تعيكّرا من لعمتهماء بيد اني رحت» 
بخساسة » وخشية ال « أحد عشر » » أقد”م لهما الملح » أصب” 
لهما الخمر » ولكني كنت اعود فآقع » عندما ارفع عيني؟ » على 
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التحهثم العدب لقاضيتين لا تشتريال ٠‏ 

الثناء نفسه لم يكن ليجدي : كاتنا تجهلان الغرور ٠‏ الغرورء 
وليس الزهو الجميل » وتظنان بنفسهما » من دون معوتتني » أكثر 
خيرا هيا كنت الاجر ز على قله +الىاتكر حتق ف أن ابكيد” 
امتيازأ من مهنتى لأنة غير هذه الحسارة جسارة التسلشثق حتى 
أعلى أغصان دلبة وهذا لمحرد رؤّية ما اذا كانت أفراخ العصافير 
تركش + لالقاء تحية على الأصدقاء الصغار ٠‏ 

وكانت حوركتاي الصامتان لا تنفككان تراقبان وجبتي 
مراقبة دقيقة » وكنت غالبا جداً ما أصادف نظرتهما الخاطفة بحيث 
اني انقطعت عن الكلام ٠‏ فساد صمت وصفر خلال هذا الصمت 
شيء صفرة خفيفة على الأرضكية » ضوضى تحت الطاولة » ثم 
صمت ٠‏ رفعت عيئين واجستين » فادا بالصعرى » وقد خرجت دون 
شك راضية من امتحانها » تعمد الى اخر سهامها فتغرز في خبزتها 
أسنانها الفتية الوحشية وتوضح لى فقط ء ببراءة كانت ترجو 
منها » في الواقع » ان تذهل البريري” » في حال كوني بربريا : 


( انها الأفاعى .و » 
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وصمتت » راضية » كما لو ان هذا الايضاح كان ليكفي أي“ 
امرىء ليس بكثير بلاهة ٠‏ فاختطفت أختها نظرة عجلى لتحكم على 
بادر تي الأولى » وأحنت كلتاهما نحو صحنها وجهاً من اكثر 

2 آه أوهه انها الافاعى ووه )© 

طبيعيآ أفلتت مني هذه الكلمات ٠‏ كان ذلك الشيء قد زلق 
بين ساقى”؟ » كان قد لامس ربلتى” » وكان ذلك أفاعى وه»ه» 

سح اللي ا 0 ل الشعرةا به ٠‏ 
ايديا بي 

وكرها في ثقب » تحت الطاولة ٠‏ 

واضافت الصعرى : 

تأوي اله حوالى الساعة العاثشرة مساء ٠.‏ وأمكا ف 
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رهافتهما » ٠‏ ضحكتهما الخافتة وراء الوجه الرضى” ٠‏ وكنت أفتتن 
نتلك الملوكية التى تمارسائها ٠.٠.٠‏ 


اني احلم » اليوم ٠‏ كل ذلك بات جد” نائيآ ٠‏ ما عساهما 
غدتا تانك الحورتتان ؟ لا شك انهما تزوجتا ٠‏ ولكن هل تغيكرتا ؟ 
انه لمن الأهمية بمكان المرور من حالة الفتاة الى حالة المرأة ٠‏ ماذا 
تصنعان في منزل جديد ؟ ماذا غدت علاقاتهما بالعشب المجنون 
والافاعي ؟ كاتنا مختلطتين بشيء كو ني ه ولكن” بيوماً بأنى 
تستيقظ فيه المرأة في الفتاة ٠‏ تحلم بان تمنح أخيراً ليلع عدر: 
علامة ٠‏ نسع عشرة تنوء بها أعماق القلب ٠‏ حينذاك بتقد”م أحمق٠‏ 
ولاول مرة تخطىء مثل تينك العينين الثاقبتين فتنيرانه بالألوان 
الحسلة ٠‏ ذلك الأحمق » اذا قال القعر » ظن” شاعراً ه تحسسه 
يفهم الأرضئية المثقكبة » نحسبه بحب” النموس ‏ نحسب أن تلك 
الثّقة اطراء له » ثقة أفعى تتهادى » تحت الطاولة » دين ساقية . 
فنمنحه قلبنا الذي هو جنينة بر*بة » نمئحه له هو الذي لا بحب" 

الاك الحدائق المنسكقة ٠‏ وبمضى الأحمق بالاميرة سبيكة ٠‏ 
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مثل هذه العذوبات كانت محرتمة علينا لكا كنا نمضي الاسابيع؛ 
الاشهر والسنوات » ملاتحين على خط الصحراء » سحناء الرمال 2 
نطير من حصن الى آخر » دونما عودة ٠‏ لم تكن هده الصحراء 
تسيو ر الداقا مبائله + عاتن وفك كرما لما من خراقات :اا 5د 
ان هناك ؛ بعيدأ جداً » حيث نستطيع عودة الى الحياة بعد انهاء 
عملنا » كانت آلف فتاة في اتتنظارنا ٠‏ مو كد اكهن » هناك ». دين 
كنبهن” » كن؟ بنتظمن لانفسهن بصبر نفوساً سائغة ٠‏ مؤركد انهن 
كن” يزددن حسبناً ٠٠٠+‏ 

ولكنى اعرف الوحدة ٠‏ ثلاث سنوات في الصحراء لقنتنى 


وه 


٠٠١ 





طعمها جيداً ٠‏ ولسنا لنرهب فيها لشباب يبلى في منظر صخري ؛ 
لكن العالم باسره نتبداى خلالها وكأنه هرم » بعيدأً عنك ٠‏ 
الاشحار عقدت ثمارها واللارض اخرحجت قمحها والنساء اغتدين 
جميلات ٠‏ لكن الموسم نتقد”م ويحب ان نسرع في الاباب ٠.٠‏ 
ودار ترسو لد راك على عاد ع وخر انه الااراكن المال 
بين الاصابع مثل رمل الكثبان الدقيق ٠‏ 

عادة لا يشعر الناس يانسياب الزمن + فهم بعيشون في سلام 
موقكت ء ولكن ها نحن نشعر به » وقد بلغنا المحطة» ورزحنا تحت 
عبء الرباح اللافحة » التى لا تكف عن المسير ٠‏ كنا اشباه ذلك 
المسافر في القطار السريع الطافح بضوضاء العجلات الضارية 
في الليل » والذي يستبين » من حفنات النور المبد#دة » خلف 
الزجاج » انسياب الأرياف » قراها واملاكها المسحورة التى لا 
ستطيع ان يلم" بشيء منها لانه على سفر ٠‏ كذلك نحن + وقد 
ألهيتنا حمتى خفيفة » وما انفككت آذائنا صافرة من ضحة الطيران» 
كنا نشعر باننا ما نزال مسافرين برغم هدوء المحطة ٠‏ كنا تكتشف 
أتفسنا » نحن أيضا » محمولين نحو مستقبل محهول ٠‏ عبر وطأة 
الرياح » على نبضات قلوبنا ٠‏ 
65 





كان العصيان يزيد في. وحشة الصحراء ٠‏ فليالى رأس جوبى 
جدارية: فكان الحر“اس ؛ من دي الى أدنىء ندر راحدهم الآخر 
الضائع في المتاه الثائر » بحمى نفسه من أخطار فا كانت نسرز 
وجهها قط + ونحن : مسافرو هذه المركبة العماء كنا أسسمع 
النداء نتضحككم كلما اقترب » ويرسم حولنا دوائر طيور البحر » 
ومع هذا » فقد احبينا الصحراء ٠‏ 


عار جاجع 


ان لم تكن اولا سوى فراغ وصمت » فذاك لأنها لا تنفتح 
للعشكاق العابرين ٠‏ ان قربة بسيطة من قرانا تححي نفسها ٠‏ فاذا 
لم تتخل> ؛ من اجلها » عن سائر العالم » اذا لم ندخل في تقاليدها . 
في عرفها » في منافساتها » جهلنا كل شيء عن الوطن الذي تو لفه 
بالنسبة الى البعض ٠‏ بل وافضل من هذا ايضا » ذلك الرجل 
الذى ححر نفسه في صومعته » على خطوتين منا » وبحيا حسب 
اصول نجهلها ٠‏ مثل هذا الرجل يبرز حقأ من عزلات تيبتيكة ؛ على 


١6 





بعدة لا تبلغنا اياها أية طيكارة أبداً ٠‏ فيم زيارتنا زنزاتته ! انها 
خالية ٠‏ نل كه الا نساتك داخلية ٠‏ هكدا الصحراء لسست هى 
مصنوعة من رمل » ولا من الطوارق )١(‏ ولا من البربر حتى 
| لمساتحين سندقية وهو 

ولكن ها : نحن اليوم وقد شعرنا ال اي 
كنا نعرفها » تكتشف » اليوم فقط » أنها تشع” على البسيطة ٠‏ 
متكذا مستطيم امرأة شيو منظورة ان نتن منرلة بره ٠‏ ورن” 
بئر منسيكة تحمل بعيداً » مثل الحب ٠‏ 


الرمال » للوهلة الأولى » هى قفراء » ثم بأني اليوم الذي 
نخشى فيه حصول غزوة » فنروح تقر فيها ثنايا المعطف الكبير 
الذي به تندثر ٠‏ الغزوة ايضا تغيتر ملامح الرمال ٠‏ . 

لقد ارتضينا قاعدة اللكعب » واللكتعب يصنعنا على صورته ٠‏ 
الميكراءة انمهي ل دواتنا كيدا ى. ورولان ننانو ينها عيبس ذلك 
قط زبارة الواحة » بل أن نحعل دينآً لنا من نبعة ماء ٠‏ 
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حم 1 نه 


مند رحلتي الأولى ؛ عرفت طعم الصحراء ٠‏ كنا قد سقطنا » 
ريفيل » غيثومه وانا » قرب حصن نواقشوط ٠‏ وكأن هذا الموقع 
الصغير من موريتانيا » وقتذاك » منعزلا عن كل حياة كما الحزيرة 
لل ا 
عشر سنغاليآ ٠‏ استقبلنا كموفدين من السماء 


) آه !.اننى لأشعر بفرح عميق في مخاطبتكم وه اه" 


كانت رؤيئتنا تشحيه : فينكى ٠‏ 


« انتم أول القادمين منذ ستة أشهر ٠‏ انهم يزودونني بالمؤن 
كن سكة أشهر + مزة بات 'الللازع م وهرة اى النقنن + اف المرة 
الاخرة كان النذم هو الذي أنى 0 1 ظ 
كنا ما نزال بعد ذاهلين ٠‏ على ساعتين من دكار » حيث 
بعد”ون غذاءنا » اتفحر ضابط الدافعة » فتغيكر مصيرنا ٠‏ واذا با 
نقوم بدور الظهور لهذا الرقيب الشيخ الذي بكي ٠‏ 
١‏ 





« آه ! اشربواء انه لبسرنى أن أقدم الخمر ! تآملوا قليلا ! 
ل ا ا ا ل ل ل نه ظ 


ل ل 0 
القصة ٠‏ قال لنا : 


« آخر مرة » لم أستطع حتى قرع الكآس »2 ٠.٠‏ ولقد 
خجلت خجلا شديداً بحيث طلبت نقلي ٠‏ » 
ترجكل عن مهره » متصببا عرق ! طوال ستة أشهر كنا قد عشنا 
من أجل هده اللحظة بالدات ٠‏ منذ شهر ونحن للمّع الاسلحة » 
نصقل المركز من القبو حتى العليكة ٠‏ وها نحن » منذ بضعة ايام ؛ 
نراقب» وقد شعرناأ بدنوة اليوم المبارك » من أعلى السطحء ودونما 
كلل » الأفق كيما تكتشف فيه اخيراً ذلك الغبار الذي تتلفكع به ؛ 
عندما تطل” » مقرزة « آتار » السيكارة ٠‏ 


واذا بالخمر ينقصنا فلا نستطيع الاحتفال بالعيد ٠‏ لن نقارع 
الكوّوس ١ ٠‏ نكتشف انفسنا مكسوين بالعار وه 6ه 
١ ٠‏ 





)2 تشوقنى عودته كثيراً ٠‏ انى لفي اتنظاره وو 

وأين هو » أيها الرقيب ؟ 

وذاك الرقيب يشير الى الرمال : 

« لسنا نعرف » انه في كل مكان » التقيب ! ©» 

كانت واقعية أيضا » تلك الليلة التى أمضيناها على سطح 
الحصن » تتكلم على النجوم ٠‏ لم يكن ثمة ما ترعاه سواها ٠‏ 
كانت هنا » بكامل عددها ء مثلها في الطيارة ٠‏ ولكن ثابتة ٠‏ 

فى الطيارة » عندما يكون الليل حميلا » نسلس لأتفسنا ‏ 
القياد» نكف” عن القيادة» وتنحني الطيارة شيئا فشيئا الى اليسارء 
نخالها ما تزال بعد أفقية عندما نكتشف تحت الجانح الأيمن قرية ٠‏ 
ولكن ليس من قرى في الصحراء ٠‏ اذن انها أسطول صغير للصيد 
. في البحر + ولكن ليس من أسطول صغير للصيد عرض الصحراء ٠‏ 
اذن ؟ اذن نبتسم للخطأ ٠‏ وبتؤدة » نعد”ل الطيارة ٠‏ وتعود القرية 
الى احتلال مكانها ٠‏ فنعود نعلّق فى مقاودنا المحر“ة التى كنا قد 
تركناها نسقط ٠‏ قرية ؟ نعم ٠‏ قرية نجوم + ولكن » من أعلى 
لللسس؟بسحبب ب ب َي أ 





الحصن ؛ لبس ثمهة سوى صحراء كأنها متجمدة » أمواج رمال 
دونما حركة ٠‏ 

كرات مماتقات تعليقا ثبت ٠‏ والرقيب يتكلمنا عنها : 

« هيكا ! أعرف جهاتى جيدا ٠.٠.٠‏ يمكّم شطر تلك النجمة ؛ 

هل أنت من نونس ؟ 

( كلا ء ابئة عمى ٠‏ » 

« ذات بوم » سوف أذهب الى تونس ٠‏ » 

اكبداً » عن طريق آخر غير الاتحاه رآساً شطر تلك النحمة ٠‏ 
الا اذا أسلمته بئر ناضبة ذات يوم حملة الى شاعرية الهذيان ٠‏ 
عندئد تختلط الح لنحمة وابنة العم واتوونس ١‏ دعضها م عض نف كد 
ث 11 | | --------  - - - - -- -  -‏ لس 





« طلبت ذات مرة اذناً من الثنقيب بالذهاب الى تونس 1 
مسألة تنعلق بابنة العم تلك ٠‏ وأجابني ٠.٠‏ 

وأجابك ؟ 

وأجابني : « ان العام ليخصر» ببنات العم ٠‏ » وأرسلني 
الى دكار » اما لو كانت أقل بعد ٠‏ 

كانت جمميلة » اينة عمك ؟ 

التى في تونس ؟ بكل تأكيد ٠‏ كانت شقراء ء 

كلاء التى في دكار ؟ 

أبها الرقيب » كدنا نقبتلك لجوابك المغتاظ بعض الشيء ؛ 
والكثيب : 


(« كانت زئحية ٠٠٠‏ » 


جار ار عار 
الصحراء عندك » أيها الرقيب ؟ لقد كانت ربكا دائم السير 
نحوك ٠‏ وكانت كذلك عذوية ابنة عم شقراء وراء خمسة آلاف 
111 





كيلومتر من الرمل ٠‏ 

وأما الصحراء عندنا ؟ فتققد كانت ذاكَ الذى .ولد فينا ٠‏ 
ذاك الذي تتعلمه بشأن أتفسنا ٠‏ نحن كذلك » فى تلك الليلة ؛ 
ايم عي باينا في وتيب :» 

اين 

ليست بورت اتيين : عند تخوم المناطق العاصية » مدينة ٠‏ 
انث فيها حصنا وعنيراً للطائرات وكوخا خثسيا للملااحين الذين 
من عندنا ٠‏ الصحراء » من حولها » مطلقة. الى حد ان بورت 
اتبين : رغم ضآلة مواردها العسكرية » تكاد تكون حصنا منيعاً ٠‏ 
ولا بدت لمهاجمتها من احتياز نطاق شاسع من الرمل والنار ء 
فالغزوات لا تستطيع بلوغها الا على آخر رمق من قواها » بعد 
تماد احتياطي الماء ٠‏ مع هذا » ومنذ ما بذكر الس :فكت ذاماء 
في مكان ما من الشمال » غزوة على بورت اتبين » وف كل مرة 
كان بأتي النقيب الحاكم الى عندنا ليشرب قدحا من الشاي ؛: 
كان يرينا مسيرها على الخرائمط » مثلما بروون خرافة أميرة 
جميلة ٠‏ لكن هذه الغزوة ما كانت تصل أبداً » وقد أنضيها الرمل 
ا جح لح خم 





نفسه » مثل نهر » وكنا ندعوها الغزوة الشبح ٠‏ القنابل اليدوية 
والخرطوض الذى تووعه الحكومة علينا ف#المساء .كام فى مساديته 
عند أقدام أسركتنا ٠‏ ولم يعد علينا أن نقاوم عدوا غير الصمت : 
بقينا » قبل كل شيء » يؤسنا ٠‏ ولوقا » رئيس المرفاً الجوي » 
يدير » ليلا نهار » الغراموفون الذي ؛ في هذا البعد الشاسع عن 
الحياة » بكلّمنا لغة نصف مفقودة » وشير كآبة لا غرض لها 
تشبه العطش شبهاً غريباً ٠‏ اا 


عا جارحا 

ذلك المساء » تناولنا العشاء فى الحصن ٠‏ آرانا الثقيب 
جنينته البديعة ٠‏ الواقع انه تلقى من فرنسا ثلاثة صناديق ملأى 
تراب حقيقى » اجتازت هكذا أربعة آلاف كيلومتر » ونبتت في 
رادها قلاك ورقات خهراء كنا نداعها بالأتمل كانه الجواغن + 
عندما يتكلم النقيب عليها يقول : « انها حديقتي ٠‏ » وعندما تهب” 
الريح الرملية التي تيبس كل شيء » ينزلون الحديقة الى القبو ٠‏ 
كنا نقيم على كيلومتر من الحصن » ونعود الى مأوانا في 
ضوء القمر » بعد العشاء ٠‏ الرمل وردي تحت القمر + نحن نحس 
01 


بعوزنا » لكن الرمل وردي ٠‏ ولكن نداء حارس يعيد الى العالم 
تسآلنا » لأن ثمة غزوة تزحفاء 
تزاحف 1 مرص 4 طارىء 6 غزوة ٍ الانسان على الأردض هدف 
لرماة سر*يين ٠‏ لكن الحارس السنغالي »؛ مثله مثل نبي » يذكتّرنا 
بذلك ٠‏ 

نجبب : « فرنسيون هيا ! » ونمر أمام الملاك الأسود ٠‏ 
وتننفس تنفسأً أفضل ٠‏ أي نبل أعاده المنا ذلك الانذار ©» »6 » 
أجل ! انه ما يزال بعيداً » قليل الالحاح » أخذ منه متاه الرمل 
كل مأخذ : ولكن العالم لم يعد نفسه ٠‏ لقد صارت فخمة » هذه 
الصحراء ٠‏ غزوة تزحف في مكان ما ولا تصل أبدا » تكو”ن 
0 عاد جار جار 
15 





انها الآن الحادية عشرة ليلا ٠‏ لوقا بعود من مركز الراديو ‏ 
ويزف الى موعد وصول. طيارة دكار في منتصف. الليل ٠‏ كل 
شيء على ما يرام على متنها ٠‏ بعد عشر دقائق من منتصف الليل 
تكون قد نقلنا البريد الى طيارتي فأقلع نحو الششمال ٠‏ 
رحت احلق ذقني بحذر أمام مرآة مصداعة ٠‏ وكنت بين حين 
وآخر أمضي » والمنشفة الاسفنجية حول عنقي » الى الباب وأنظر 
الرمل العاري : الطقس جميل » ولكن الريح تهمد + وأعود الى 
المرآة ٠ه‏ أفكر ٠‏ ان ريحاً استقرت لأشهر قد تعكر السماء بأسرها 
ان هي همدت ٠‏ وها انا أجمتز تفسي كيفما اتفق : مصابيح الغوث 
معقودة ف نطاقي » مقياس الارتفاع 6 أقلامي ه مضيت الى 
نيري » الذي سيكون » في هذه الليلة » لاسلكياً في الطيارة ٠‏ 
كان يحلق ذقنه ايضا ٠‏ فقلت له : « هل أنت على ما يرام ؟ » حتى ‏ 
الآن على ما برام + هذه العملية التمهيدية هي أقل عمليات الطيران 
صعوية ء ولكني أسمع صريرا » يعسوب يرقطم بمصباحي » ودون 
أن أعرف لاذا » بقرص قلبي ٠‏ 
خرجت ثائية ونظرت : كل شىء صاف ٠‏ صخرة شامخة 
تنهض في طرف المكان وتلوح على السماء كما لو كان الوقت 
116 





نهاراً »> على الصحراء يسود صمت كبير » صمت منزل مرتكب ٠‏ 
واذا بفراشة خضراء ويعسويين بلطمان مصياحى فاحس" محدداً 
بعاطفة صمكاء » لعلها فرح » لعلها وجل » ولكنها صادرة من اعماق 
نمسي ول تزل بعد شديدة الغموض نكاد لا تنه" عن ذاتها ٠‏ 
أحدهم يكلمني من بعيد جد ٠‏ أهي هذه الغريزة ؟ خرحت مرة 
أيضا : الهواء همد تماما ٠‏ ما زال الطقس منعشاً ٠‏ لكنى تلقيت 
تحذيراً ٠‏ تبيكنت » خلت أنني تبيكنت ما أتنظر : ترأني على 
فيو اف لاقلا النيها نولا الزمل أو" الى" ناعتازة واتنا بمسيويان 
ككمانى » وفراشة خضراء ٠‏ ْ 

وأصعد على أحد الكثبان وأجلس قبلة الشرق ٠‏ اذا كنت 
مصماً » ف « هذا » لن تآخر طويلا ٠‏ 

عمكا كان سحث هنا » ذانك اليعسوبان » على مئات 
الكبلومترات من واحات الداخل ؟ 

ان حطاما نذرة مجروفة الى الشطآن تنم” عن اعصار يعصف 
في البحر ٠‏ كذلك هذه الهوام” تنبئنى بأن عاصفة رملية آخذة في 
الزحف » عاصفة من الشرق أجلت عن منابت النخيل القصيكة 
11 





فراشاتهاالخضراءءها هو زبدها بلمسنيء وتهب” ريحالشرق بمهابةء 
لأنها دليل؛و سهابة»؛ لانها انذار عنيفءو بمهابة» لانها تحمل عاصفة٠‏ 
وبالكاد تبلغني تنهثدتها الضعيفة ٠‏ اني الحد” الأقصى الذي 
تلحسه الموجة ٠‏ على عشرين مترا وراكي » ما كان أي شراع 
ليرعش بتاتاً ٠‏ ولقد لفكعتنى حرقتها مرة » مرة واحدة » بدغدغة 


كانت شدو ميتة ٠‏ 

لكنى أعرف جيداً أن الصحراء ستستعيد تنفسها في الثوانى 
التالية وسستطلق تنهدتها الثانة ٠‏ وأنه لن تمضى ثلاث دقائق إلا 
وبخفق كم” الهواء على عنير نا ٠‏ ولن تنقضي عشر دقائق حتى 
سلا الرمل السماء ٠‏ وعما قريب سنقلع وسط هذه النار » هذه 
العودة للهيس الصحراء ٠‏ 


كوني فهمت بالالماع لغة خفية » هو كوني تشمكمت أثرأ على نحو 
رجل بدائي فيه يعلن المستقبل نفسه برائجات ضعيفة » هو كو ني 
قرأت ذلك الغضب في رفيف جناحى بعسوب ٠‏ 
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تت 4 سب 


كا شتالا على انال باللقارية امثير دين ,+ فتكاتو ا طلضوق.. 
من أضاق الاراضى المنضنة + عللئة الاراضى :القن كنا :تحتازها ف 
طيراننا لم 0 بأنفسهم ادر « جوبي » 
و « سيسنروس »© للببتاعوا منهما الخبز والسكر او الشاي » 
ومن ثم. بعودول الى الانعماس فى سر هع ٠‏ وكنا نحاول » في أثناء 
مرورهم » أن تتقرب من بعضهم ٠‏ 

وعندما يكون هؤلاء زعماء متنفذين » كنا نحملهم أحيانا في 
طيكاراتنا » بالاتفاق مع ادارة الخطوط » كي نربهم العالم » وذلك 
قصد اطفاء كبربائهم ٠‏ لأنهم انما بدافع الكبرياء أكثر مما بدافع 
0 الأسرى ٠‏ فاذا هم .صادفو نا ف ضو احي 
الخصيوان © لل نتدمو |" يعتى على اختتينا :+ كانوا. :يعون بعد 
وسصقون ٠‏ جوالتك ارم كانوا يممة وها بن ترات كدر هيه 
وكم ردد لي أفراد منهم » وقد جنكدوا للحرب حمشسا 0 
يا ا مي 
ماثة يوم ٠٠+‏ 06 
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كنا بنزههم اذن » وقد حصل أن زار ثلائة من بينهم فرنسا - 
المجهولة تلك ٠‏ كانوا من عرق اولثك الذين رافقوني ذات مرة الى 
السنغال فبكوا لاكتشافهم وجود الأشجار ٠‏ 

عندما وجدتهم ثانية تحت خيامهم » كانوا يقيمون حفلات 
رقص » فيها ترقص النساء عاريات بين الزهور ٠‏ ها هم رجال لم 
يسبق لهم "ان رأوا أبداً شحرة ولا عين ماء ولا وردة » ويعرفون ء 
بواسطة القرآن وحده , وجود الحنائن حيث تجري 
السواقى ؛ بما أنهم هكذا يمون الفردوس ٠‏ هذ! الفردوس ١‏ 
وجميلات سباياه يظفرون به بالموت المرير على الرمل » برصاصة 
من بندقية كافر » بعد ثلاثين سنة من البؤس ء ولكن الله يخدعهمء 
بما انه لا يطلب من الفرنسيين الذين منحوا جميع هذه الكنوز لا 
فريضة الظما ولا فريضة الموت ٠‏ لذا يحلم » الآن » الزعماء 

الشيوخء ولهذا تراهم » بعد التأمل في الصحراء التي تمتد» قاحلة؛ 
حول خيمتهم وتعرض عليهم » حتى الموت » مسراتها العحاف 2 
نتركون لأتفسهم البوح يمكنونها ٠‏ < 

0 أتدري ٠.٠‏ رب” الفرنسبين ..٠‏ انه اكرم نحو 

11 





الفرنسيين من رب” المغاربة نحو المغاربة !»6 - 

قبل ذلك ببضعة أسابيع كنا ننزههم في السافواي ٠‏ اقتادهم 
دلياهم حيال شلال دافق » نوع من عمود جديل » وكان يهدر : 

تدوقوا » » قال لهم ٠‏ 

وكان ذلك ماء عذيا ٠‏ الماء ! كم يوم مسيرة يلزم الانسان ؛ 
هنا » كى بصل اقرب الأبار » واذا هو وجدها » كم ساعة تلزمه 
لمسحتفر الرمل الذي بملأها كي يبلغ وحلا ممزوجا سول الأبل ! 
الماء ! في رأس جو بي» في سيسنروس»ء ف بورت اتيين » لا يستعطي 
صغار المغارية النقود » وائما كسا لون 4 ف عليه محفوظات 
تحملو نها » ماء : 


22 اعط قليلا من الماء » اعط ياي فى 

ان كنت عاقلا ٠‏ » 

الماء الذي بعادل وزنه ذههباً , الماء الذى نستل آقل” نقاطه من 
الرمل الشرارة الخضراء من نبتة عشب ٠‏ فاذا أمطرت فى مكان ماء 
أنعشت الصحراء هحرة كبرى ٠‏ القبائل تصعد نحو العشس الذى 
11 


ظ ظ حر لس 


بنبت على بعد ثلاثمائة كيلومتر ٠‏ وذلك الماء الشحيح » الذي لم 
تسقط منه قطرة واحدة في بورت اتبين منذ عشرة أعوام » ها هو 
بهدر ؛ ههنا » كما لو كانت » من صهريج بقر » تندفق مد“خرات 


العالم ٠‏ 
« لنمض » ؛ قال لهم دليلهم ٠‏ 
لكنهم لم يتحركوا : 


( دعنأ ابض ووو »© 


ولمثوا صامتين » شاهدون متحكّمين » خرسا » هذا السيلان 
من سر عظيم ٠‏ الذي كان ينهار هكذا ؛ خارج بطن انجبل » كان 
الحياة » كان دم البشر تفسه ٠‏ لكان دفق ثانية البعث من الموت 
قوافل باسرها غاصت » وقد أسكرها العطش » في اللانهائي من 
بحيرات الملح والسراب ؛ الى الابد ٠‏ كان الله » هنا » نتجلى ٠‏ 
فلا يستطيع المرء أن يدير له ظهره ٠‏ الله يفتح خركاناته ويظهر 
قدرته : ولمث المغارية الثلاثة جامدين ٠‏ 

« ما عساكم ترون اكثر من ذلك ؟ تعالوا ..٠‏ 
لاس سا سبحب جججججحجججيجحبببب وق 





بد اقطا يهان ؟ 


ت النهابة ٠‏ » 


كانوا يريدون اتنظار الساعة التى فيها بتع الله من جنونه ) 
فيآخذه الندم بسرعة » انه بخيل ٠‏ 


22 لكن هدا الماء شيل ند آلف سنة أوههو )» 


ولم يلحثوا » ذلك المساء » على الشلال ٠‏ من الأفضل كتمان 
بعض المعجزات ٠‏ لا بل من الافضل. عدم التفكير فيها طويلا ؛ 
والا لما عاد الاإنسان يدرك أي شىء ٠‏ والا ارتاب في الله ٠.٠٠‏ 


رب" الغر نسين 0 أرأت وههه» )) 
جال فرحا 


بيد أني أعرفهم جيدآ » أصدقائي البرايرة ٠‏ انهم ههنا » وقد 
بحلمون بان تزودهم الادارة الفرئسة بالشعير وتضمن قواتنا 
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الصحراوية أمنهم ه وصحيح أنهم متى خضعوا يكونون قد ربحوا 
الكتممء الثلاة. يندم الأمون +نامر الراووده! ( ان اثني 
عرفت ذلك الرجل عندما كان عميلا لنا ٠‏ كان يستقيل في 
الحفلات الرسمية لا أد"اه. من خدمات » وأغناه الحكام واحترمته 
القبائل » فلم يكن لينقصه » على ما يبدو » اي شيء من الثروات 
المنظورة ٠‏ ولكنه ذات للة » ودونما اشارة تنم عما أضمر » ذبح 
الضباط الذين كان .برافقهم في الصحراء » استولى على الجمال 
والنادق والتحق بالشاكل العاصة ٠‏ 
سمشو نها خمانات هده التمردات المماحئه »- هذا العران : 
. البطولي واليانس معا » يقوم به زعيم :هو بعد اليوم مطارد في 
الصحراء ؛ ذلك المحد القصير الذي سينطفىء عينا قرس مثل 
صاروخ ؛ على سد" مفرزة ١‏ اتار » السيارة ٠‏ ويعجبون بعد لتلك 
السورات الحنئوئية ٠‏ 
ومع ذلك فان قصة المأمون كانت قصة كتين إن غبره من 
ْ يفيل 





العرب ٠‏ فلقد هرم ٠‏ وعندما هرم المرء بروح نتأمل ه هكذا 
يكتشف ذات مساء انه خان رب الاسلام وانه وسخ” بده بوضعها 
ف يك التعا رق كقاتنا عقا بط خسن فيا كل قن 

في الواقع ما قيمة الشعير والسلام عنده ؟ 


محارب سقط وغدا راعياً » وها هو الآن نتذكر أنه سبق 
وقطن الصحراء » حيث كانت كل ثنية من ثنايا الرمل غنية بالاخطار 
التى تواريها » حيث العسكرة المتقدمة في الليل توفد » طليعتها » 
ا ساهرين » حيث الانباء التى تروي تحركات الأعداء تجعل 
القلوب تخفق حول النيران الليلية ٠‏ يتذكر تكهة عرض البحر التي 
اذا ما تذوقها الانسان مرة لم يعد لينساها ابدا ٠‏ 

وها هو اليوم تيكاه دون مجد في متاه أعيد اليه السلام 
وأفرغ من كل امتياز ٠‏ اليوم فقط غدت الصحراء صحراء ٠‏ 


عارعاج عار 


يعلوهم ٠‏ 
قل 





« ليلة سعيدة » اها المأمون ٠‏ 
للحفظك الله ! » 


الضباط ملتفون بأغطيتهم » منطرحون على الرمل » كما على 
طوف » وجهاأ الى الكواكب ٠‏ هذي جميع النجوم تدور رويدا » 
سماء بآسرها تعيّن الوقت ٠‏ هوذا القمر شحنى نحو الرمال » وقد 
بضع دقائق بعد وتلتمع النجوم وحدها ٠‏ حلئد 6 لكى نعود 
القبائل المزندقة فتستقر في محدها الماضى » حبنئذ » لكى تستأنف 
تلك المطاردات التى وحدها تحعل الرمال تتألق » ستكفى الصيحة 
٠.٠‏ بضع ثوان أيضا ويولد » مما لا يعوكض » عالم ٠+٠‏ ويدبحون 
حم قا حت 

اللراب ودر اس اوم وي يا 
الأزرى مب مدا ل وحده ل وبقوم 
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بالتشريفات : 
فيك 1 الي الما 2 لك ٠‏ » 
خيمتى : ابلى : نسانى ؛ عبيدي هم ه؟ )ع 


مان ينحني نحو أخيه » دون ان'ينقل عينيه عني : يلفظ 
بضع كلمات : ثم بعود فيلج صمته ٠‏ ش 

« ماذا يقول ؟ 

يقول : « بوكاتو سرق الف حمل من الرقيبات ٠‏ » 

هذا النقبب بوكاتو ؛ الضابط في هحانة مفرز: « أتار » » 
لم أكن أعرفه ٠‏ ولكني أعرف اسطورته الكبيرة عبر المعارية ٠‏ فهم 
يتحدثون عنه بعضب ؛ انما كما عن اله من الآلهة ٠‏ حضوره بمنعح 
مؤخرة الغزوة التى كانت تزحف صوب الجنوب » سارقاً ابلهم 
بالمئات ملزما اباهم » بغية انقاذ كنوزهم التى كانوا يظنونها في 
مآمن . بالتحو”ل ضده ٠‏ والان 4 وقد نك 2 أتار د( بظهوره ذاك 
الذي يشبه ظهور الملاك » وبعد آنْ ضرب خيام معسكره فوق 
ميتي يس سسييدم 





من الاتتشار بحيث يجبر القبائل على الشروع في !لزحف صوب 
حسامة ٠ ٠‏ 0 

معان ينظر الى بمزيد من القساوة ويتكلم أيضا ٠‏ 

« ماذا يقول ؟ 

بقول : « سنشن” غداً غزوة على دو تافو «٠‏ ثلا ثمأئة 
بندقية ٠‏ » ش 

هذه الابل التى يوردونها البئر منذ ثلاثة ايام » هذه 
المداولان»تلك الحمكةء سدو وكأنهم بحكّزود شراعا غير منظورء 
كل خطوة نحو الجنوب تغدو خطوة مثقلة بالمجد ٠‏ ولم أعد أعرف 
أن أميثّز دين ما تحتوبه مثل هذه الانطلاقات من حقد أو حب ٠‏ 
٠‏ انه لمن الأبكهة بمكان أن يكون للانسان في العالم خصم من 
هذا الوزن + نحيها بون توت القبائل الترية خنايها + حيتت 
ابلها وفرت » مرتعدة » لالتقائه وجهاً لوجه » ولكن أقصى القبائل 
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مصابة بالدوار نفسه الذي يصيب المنيكم ٠‏ أفراده ينتزعون 
اتفسهم انتزاعا من طمانينة الخيام » من عناق النساء ٠‏ من النوء 
الهانىء » يتبينون أن لا شيء في العالم بوازي » غب شهرين من 
النين النيواك حو الحو وين اللا المعرق والتر شعن الترقضاء 
تحت السافيات » الانقضاض ٠»‏ فحآة » عند الفحر » على مفرزة 
« أتار » السسارة وذيح النقيب بوكافو » هناك » انشاء الله ٠‏ 


( بوكافو قوي » ؛ اعترف لى كمال ٠‏ 


طوال الليل » مجر”حين » متحر”قين بالنزهة الخلية التي تواصلها 
في احلامهم » هكذا وقع خطوة بو تافو النائية بقض مضاجعهم ٠‏ 
فلقد صد” » هذا النصرانى الذى ف ثياب مغربى » الغزوات الموجهة 
ضده ؛ على رأس الائتين من قراصنته المغاربة » وتسلل الى المناطق 
من القيود الفرنسية ان ستيقظ من رقكّه » بمنآأى عن العقاب ؛ 
وبضحتّي به لربه على الالواح الحجرية » هناك حيث بحول صيته 
١17‏ 





وحده دونهم » حيث ضعفه تفسه يرعبهم ٠‏ وها هوذا تلك الليلة » 
في صميم سباتهم الابح” » يمر ويمر غير عابىء » وخطوته ترن” 
حتى فى قلب الصحراء ٠‏ ش 

وبتأمل معان » جامد ابدأ في قاع الخيمة ؛ مثل محفورة 
نافرة من مرو أزرق» عيناه وحدهما تبرقان» وخنحره الفضي الذي 
لم بعد لعبة ٠‏ خنجره الذي أبدله منذ ما انضم الى الغزوة ! انه 
بشعر بنيله كما لم بشعر به أبداً 6 ويسحقني باحتقاره » لانه 
سيصعد نحو بيوكاقو ؛ لانةه سبيداً مسيره » عند الفحر © تدفعه 
حقد له جميع دلاائل الحب ٠‏ 

مرة اخرى ينحني نحو أخيه » نتكلم بصوت خفيض » 
ا 

« ماذا شول ؟ 

اقول الله سعطاق النان كلك اذا ادنك سيدا ع 
56 

لماذا ؟ 
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بقول : « لديك طيارات ولاسلكى » لدبك بوكافو ؛ 
ولكن ليس لديك الحقيقة ٠‏ » ْ 

معان جامد فى اغطيته الزرقاء » التى كتثنايا تمثال » 
بدينني ٠‏ ش 

يقول: «انك تأكل الخس؟ مثل الماعزء والخنزير مثل الخنازيرء 
نساوؤك بدون خفر يرين وجوههن » ٠‏ لقد رآهن ٠‏ تقول : « أنت 
لا تصلي أبدا . » بقول : « ماذا تنفعك طبكاراتك ولاسلكيثك 
وبوكافو ؛ اذا كنت لا تملك الحقيقة ؟ » 
عا جاجع 

اعجب بهذا المغربي الذي لا يدافع عن حريته » لان الانسان 
دائما حر” في الصحراء + لا يداقعم عن كنوز منظورة + لان 
الصحراء عارية » وانما يدافع عن مملكة خفية ٠‏ ان بوكافو يقود 
في صمت أمواج الرمل مفرزته مثل قرصان قديم » وبنفضله لم بعد 
هذا المعسكر في رأس جوبى مأوى رعاة بطكالين ٠‏ أن عاصفة 
قافر كال جيه + ببس دقرا لباو سداة+ الضيت: 
في الجنوب » لشد ما هو ممض” : انه صمت بوتكافو ! ومعان » 
يأرل 





الصماد القديم » يستمع اليه ماشيا في الربح ٠‏ 

عتما عرو بوكافو الى فرنسا » فان أعداءه سيكو نه بدل 
أن يبتهجوا لعودته » كما لو كان ذهابه ينتزع من صحرالهم احد 
قطبيها » من وجودهم قليلا من النفوذ » وسيقولون لي : 


لا أعلم ٠٠٠‏ » 

لقد قامر بحياته ضد حياتهم » وطوال سنين صنع قواعده من 
قواعدهم ٠‏ نام » ورأسه مسندة الى حجارهم ٠‏ خلال المطاردة 
الأبدية عرف مثلهم ليالي كليالي التوراة » صنعت من نجوم وريح٠‏ 
واذا به يدل" ؛ بذهابه » على أنه لم يكن يلعب لعبة جوهرية ٠‏ 
عادر الطاولة بخفة ٠‏ والمغارية الذين نتركهم يلعبون وجددهم 
يفقدون البقة باحد معانى الحماة الذي لم يعد يلزم الرجال حتى 


« بوكافوك : سيعود ٠‏ 


لا أعلم ٠‏ « 
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سيعود » نفكر المغاربة ٠‏ ألعاب اوريا لم : نعد لتستطيع 
ارضاءه » ولا « البريدج » الذي بلعبه جنود الحامية » ولا الترقية» 
ولا النساء ء سيعود » مسكوناً شله المفقود » الى حيث كل خطوة 
تجعل القلل بخفق وكأنها خطوة نحو الحب ٠‏ يكون قد ظن انه 
لا بحياء هنا » الا مغامرة وانه سيعود فيحد » هنالك » الجوهرى”, 
ولكنه سيكتشف باشمئزاز ان الثروات الحقيقية الوحيدة قد 
امتلكها هنا » في الصحراء : فتون الرمال » الليل » هذا السكون »2 
وطن الريح والنجوم هذا ٠‏ واذا عاد بوكافو ذات يوم ؛ فان الخبر 
سينتشر » منذ الليلة الاولى » بين المنشقتّين ٠‏ وسيعرف المغارية 
انه » في مكان ما من الصحراء » ينام بين الماكتين من قراصنته ٠‏ عند 
ذاك:يورذون رواحلهم: اليكر في الصمت ». يعد “ون مكرق الشعين :+ 
يتفحكصون بنادقهم ٠‏ بدفعهم ذلك الحقد ؛ او ذلك الحب ٠‏ 

5ل 

« خبئني في طيارة الى مر“اكش ٠٠٠‏ » 

كل .مساء » في جوبى ؛ كان هذا العبد من عبيد المغارية 
يتوجه الي” بتوسله القصير ٠‏ من ثم” » وبعد ان بذل ما في وسعه 
ضرف 





ليعيش » كان يجلس مصلتبا ساقيه ويعد” لي الشاي ٠‏ فهو بعد 
ذلك هانىء لمدة ,يوم » وقد باح يسره » كما ,يظن » للطبيب الوحيد 
القادر على شفائه » وتوسل الى الرب الوحيد القادر عنى انقاذه ٠‏ 
وهو بعد ذلك يحتر” » منحنيا فوق المغلاة » صور حباته السسيطة » 
أراضي مراكش السوداء » بيوتها الوردية » الخيرات الأولية التي 
هو مجراد منها ٠‏ لم يكن حاقدا علي" لصمتي » ولا لتآخري في 
منح الحياة : لم أكن رجلا شبيهاأ به » بل قوة تحرةك » شيئآ ما 
مثل ريح مئراتيهة » وسوف تهب” ذات ,يوم على مصيره ٠‏ 

مع ذلك » فقد كنت أنا الطيار البسيط » رئيس المرفاً الجوي 
لبضعة أشهر في رأس جوبي » الذي كل ثروته كوخ مسند الى 
الحصن الأسباني » وفي هذا الكوخ » طست وايريق ماء مالح 
وسرير جد قصير » كنت غير مخدوع بقدرتي ٠‏ 


« با صديقى « برق » » سوف نرى هذا و٠‏ )» 


جميع العبيد يسمكون « برق »» فكان يسمكى اذن « برق ٠»‏ 


وبرغم اربع سنوات في الأسر » لم يكن قد استسلم بعد : كان 
يتذكر أنه سسق وكان ملكا ٠‏ 


انق 





ماذا كنت تصنع ء يا برق » في مر“اكش ؟ » 
في مر”اكش » حيث ما زالت تعيش ولا شك امرأته واولاده 
الثلاثة » كان قد مارس مهنة رائعة : 
ركنت قائد قطعان » وكنت أدعى محمداً ! » 
كان الزعماء » هنالك » سستدعونه : 


« عندي يران للبيع 4 عه . اذهب الى الجيل 


واحضرّها ٠‏ © 
او قولون : 
«عندي ألف خروف في السهل »© قدها الى أعلى نحو 
المراععى + » 


وكان برق » المسلكح بصولجان من زيتون » حاكما لسفر 
خروجها ٠‏ ولما كان وحده المسؤول عن شعب من النعاج » يستمهل 
اكثرها رشاقة بسسبي الحملان التى على وشك الولادة » وبحث” 
الكسالى قليلا » فانه كان مشي في ثقة الجميع وطاعتهم + وحده 
بعرف صوب أي أرض ميعادهم صاعدون » وحده يقرأ طريقه في 
مق 





الكواكب » يثقله وعي لا تشاركه اياه النعاج » فقد كان يقرر » 
وحده » في حكمته » ساعة الطعام » ساعة ورود اللنبعات .٠٠‏ 
ويقف » في الليل » وسط سباتهم » وقد آأخذته رآفة يكل هذا 
الضعف الجاهل » وغاص في الصوف : حتى الركبتين 6 فيدوح 
ا را 

ذات يوم التقاه اعراب : 


« تعال معنا نآأت بسائمة في الحنوب » 


كانوا قد جعلوه يمشى طويلا » ولما انخرط » بعد ثلاثة ايام » 

على كتفه » عمكدوه « برقاً » »© وباعوه ٠‏ 
تحت الخيام ٠‏ أتمد”د هناك » عاري القدمين » على سحكادة 
الصوف الفاخر التي هي ترف الرحكل » والتي يشيد عليها منزله 
'لبضع ساعات » وأروح أستمتع برحلة النهار ٠‏ في الصحراء نشعر 
بانسياب الزمن ٠‏ اننا » تحت حرقة الشمس » نمشى صوب المساء ) 
صوب تلك الريح المبتردة التي سوفء. تستحم” فيها الأعضاء وتغسل 
ارقا 





َصَاللِسِن 
العرق كله ٠‏ تحت حرقة الشنمس » البهانم واليشر تقد مون 2 
ننه انفسها ان بها مون بخن مورت نه ينوت ذلك الورة 
لكين ».هتكذا + لمث البطالة :آيذا باطلة نوكل تان يدي 
جميلا مثل تلك الدروب التي ندذهب الى البحر ٠‏ 

كنت أعرفهم » أوائك العييد ٠‏ يدخلون الخيمة عندما يكون 
الشيخ قد أخرج من صندوق الكنوز الموقد والمغلاة والأقداح 4 
من ذلك الصندوق الدي أثقلته أمتعة لا معنى لها » أقفال دون 
مفاتيح » مزهريات دون زهور » مرايا تساوي ثلاثة فلوس » أسلحة 
عنيقة » والتي بعد ان سقطت هكذا في عرض الرمل » تذكر 
بحطام سفينة غرقت ٠‏ 

عندئد يعمثّر العبد » صامتا » الموقد باعواد يابسة » ينفخ على 
الجمرة » يملأ المغلاة ويستخدم » في جهود حركة نفتاة صغيرة » 
عضلات تستطيع استئصال أرزة ٠‏ انه مسالم ٠‏ لقد أخذ في اللعبة : 
عمل الشاي » الاعتناء بالابل » الأكل ٠‏ :نحت حرقة النهار » السير 
نحو الليل » وتحت جليد النجوم العارية تمنشى حرقة النهار ٠‏ 
سعيدة هي بلاد الشمال التي تنظتم لها الفصول ؛ ف الصف 2 
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خرافة من ثلج » وفي الشتاء خرافة من شمس 6 ومحزنة البلاد 
الاستوائية حيث لا شيء نتغيكر كبير تغيثر في ذلك الأتون » ولكن 
سعيدة هى أيضاً هذه الصحراء حيث النهار والليل يؤرحجحان 
اشر سسساطة فق رعاء ان لخر .+ 

أحياناً يقرفص العبد الأسود أمام الباب ويستمتعم بريح 
المساء ٠‏ لم تعد الذكريات تستيقظ في جسم هذا الأسير المنثاقل ٠‏ 
بالكاد يدكر ساعة اختطافه » وتلك الضريات » تلك الصيحات »2 
تلك الدرعان لرجال طرحوه ف ليله الراهن٠‏ انه» منذ نلك الساعةء 
لا ينى يغرق في سبات غريب » محروما كالأعمى من أنهاره البطيئة 
ف الجتغال اومن ند اليضاء :الى ف الحتوب المفرى 6 محووماً 
كالأص: من الاصوات الأليفة ٠‏ ليس هو شقيا » هذا الاسود » انه 
كسيح ٠‏ وقع ذات يوم في مدار حياة البدو » ارتبط بهجراتهم » 
تقيكد مدى الحياة بالمدارات التى برسمونها في البادية » فآي شيء 
مشترك يشده » بعد الآن » الى ماض » الى بست » الى امرأة 
وأولاد هم : بالنسبة اليه » أموات كالأموات ؟ 


الرجال الذين عاشوا طويلا على خب كبير ؛ ثم حرموه , 
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تتعبون احيانآً من نبلهم المنعزل » يتقر“بون بتواضع من الحياة ؛ 
الاستسلام للعبودية والدخول في سلام الأشياء ٠‏ العيد يصنع 
كبرباءه من جمرة السكّد ٠‏ 

« هاك » خذ » » يقول السيّد أحيانا للاسير ٠‏ 


انها الساعة التى يكون فيها السيكّد طيباً مع العبد يسبب 
ذلك الغفران لجميع الأنعاب » لجميع الحرق » يسبب دخولهما , 
جنباً الى جنب » ف الطراءة ٠‏ ويمنحه قدحا من الشاي هء واذا 
بالأسير تحت وقر العرفان يقبثّل ؛ لهذا القدح من الشاي » ر كبتى 
السيتّد ٠‏ لا شقل العبد أبداً بالاغلال ٠‏ لشد” ما هو قليل الحاحة 
البها ٠‏ لشد” ما هو وف" ! لشد ما شكر متعقتّلا الملك الاسود 
المخلوع الذي فيه : انه لم بعد سوى أسير سعيد ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فسيآتي بوم يعتقونه ٠‏ عندما بمسى اكثر هرما 
أن سوق اناغذاءه وما كشاءه فوقو حر انه اياء 
خلال ثلاثة ايام » يعرض نفسه عبثاً من خيمة الى خمية » كل بوم 
أضعف من يوم ؛ وعند نهاية اليوم الثالث ينطرح دائم الوداعة 
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على الرمل ٠‏ رأيت هكذا بعضهم في جوبي يموتون عراة ٠‏ وكان 
المغاربة مر”ون بهم قُْ احتضارهم ؛ انما تون شراسه » وصعار 
المغاربة بلعبون قرب الرمكة القاتمة وبركضون » لدى كل فحر » 
ليروا » على سبيل اللعب » اذا كانت ما تزال تتحر“ك » ولكنهم لا 
يضحكون من الخادم القديم ٠‏ كان ذلك في سياق الطبيعة ٠‏ ٠ه‏ كان 
ذلك كما لو انهم قالوا له( لقد اتتفلت. هذا :ولك بحن 
بالرقاد » فاذهب ونع ٠‏ » اما هو » فمتمدتد دائما » بعاني الجوع 
الذي ليس سوى دوار » من دون الظلم الذي وحده يوام . كان 
بمتزج شيئا فشيئا بالأرض ٠‏ الشمس أيبسته والأرض تلقكته ٠‏ 

ثلائون سنة شغل » ثم هذا الحق بالرقاد وبالارض ٠‏ 
الاول الذي لقيته لم أسمعه يثن : لم يكن حاقداً على أحد 
ليئن> منهه تبيكنت عنده نوعآ من الموافقة الغامضة » موافقة الحبلى 
النائه» وقد' نمدت قواه ‏ فاستلقى على الثلج بلف” نفسة باأحلامه 
وبالثلج ٠‏ لم يكن أللمه ما يروعني ٠‏ فما كنت اعتقد بآلمه قط . 
ولكن ؛ في موت انسان » يموت عالم مجهول »؛ وكنت أسائل 
نفسى عن الصور التى كانت تغوص ف ذاته ٠‏ أبة مزروعات من 
السنغال ؛ ابة مدن بيضاء من الجنوب المغربي تغوص » شيئا 
طرق 





فشيئا » في النسيان ٠‏ لم أستطع معرفة ما اذا كانت » في هذه الكتلة 
السوداء » تنطفىء مج ر"د هموم بائسة : الشاي الواجب اعداده » 
السائمة الواجب اقتيادها الى البثر +٠٠‏ اذا كانت تنام نفس عبد » 
أم ان الانسان وقد بعثته يقظة الذكريات » هو الذي يموت ف 
عظمته ٠‏ كانت عظمة الجمجمة الصكلبة ‏ أشبه عندي بصندوق 
الكنوز العتيق ٠‏ لم اكن اعرف أي حرير ملكون » ايه صور أعياد ؛ 
أيه رسوم دارسة هنا » عديمة الفائدة في هذه البادية » نحت فيه 
من الغرق ٠‏ ذلك الصندوق » كان هناك » مقفلا » وثقيلا ٠‏ ما 
كنت اعرف أي شطر من العالم كان نتفكك في الانسان في أثناء 
سبات الايام الاخيرة الجبكار » يتفكتك في هذا الوعى وهذا اللحم 
الذي يستحيل شيئاً فشيئا ليلا وجدراً ٠‏ 


« كنت قاخد قطعأاد كت أدعى محمداً وو»و»6 ) 


ما كان شيئاً ان المغاربة اتتهكوا حريته » وجعلوه » ف بوم واحد 6 
هكذا » في ساعة واحدة » حصاد رجل ٠‏ ولكن المغاربة كانوا 
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بهد”دونه ف ما هو اعمق من ممتلكاته : في شخصه ٠‏ 


ولم نتنازل برق » في حين أن كثيرين غيره من الأسرى كانوا 
ليكسس خيزه ! 


لم يستقر” برق في العبودية كما نستقر” » وقد ستمنا الاتنظارء 
في سعادة بخسة ٠‏ لم برد أن يصنع مسرتاته كعبد من حستاث 
سيد العبيد ٠‏ كان بحتفظ لمحمد الغائب بهذا البيت الذي كان قد 
سكنه ذاك المحمد في صدره ٠‏ ذلك البيت الحزين لكونه خاليا » 
ولكنه البيت الذي لن سكنه احد غيره ٠‏ كان برق يشسبه ذلك 
الحارس الذي ابيض” شعره وبقي » في عشب المءاني وضجر 
الفبيت )موث من الوفاء ‏ ” ْ 

ما كان بقول : « أنا محمد بن الحسين » ٠‏ ولكن : « كنت 
أدعى محمدا » حالما باليوم الذي ينبعث فيه هذا الشحص المنسي”» 
طاردا » بمحرد قيامته » مظهر العبد ٠‏ أحيانا » في صمت الليل » 
كانت تعاد اليه جميع ذكرياته » في مثل اكتمال نشيد من أناشيد 
الطفولة ٠‏ « في متتصف الليل » يروي لنا مترجمنا المغربي » في 
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منتصف الليل تكلكم على مرةاكش » وبكى » ٠‏ لا ينجو احد في 
العزلة من هذه الأوبات ٠‏ كان الآخر ستيقظ فيه » دونما انذار : 
تمطتى في أعضائه ذاتها » سحث عن المرأة لصق جنيه » قٍ هذه 
البادية حيث لم تقرب برق امرأة ابدا ٠‏ لقد كان برق يستمع الى 
ماء العيون يغنتّى هناك حيث ما انسابت. أية عين ماء ابدا ٠‏ وكان . 
وق سنيف التق 6 نظام الاسكن ينا ايفن اننا ىك 
لئلة توف اليه زنياه عاله حيف بسكن الناين عي نا :من الوير 
ويطاردون الربح ٠‏ كان برق بأتى الي" مثقلا بلواعحه القديمة 
التى اتنعششت على نحو غامض ؛ كما لو كان قطبها قريباً ٠‏ كان 
بود" ان يقول لي انه متأهب » ان جميع لواعجه متأهبة » وانه لم 
سق عليه سوى العودة الى بلده لكي بوزعها ٠ء‏ وتكمى آشارة 
مني ٠‏ وكان برق تسم » بدلثني على الحيلة » لم أكن ولا ريبقد 
فكرت بها بعد : 


272 انه غدا موعد البريد هوهي هل تحبسنى ف الطيارة القن 
أغادير ه» »»٠‏ 


با لمرقًا المسكين ! » 
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والله اعرف بآبة مذبحة » للسرقة والاهانة ٠‏ ولقد حاولت شراءه 
بمعونة ميكانيكبى المحطة © لوبرغع » مارشال وابغرال » لكن 
المغاربة لا يقعون في كل يوم على اوربيين.. يبحثون عن عبد ٠‏ 
فكانوا ستغلون الظرف ٠‏ 


« عشرون آلف فرنك ٠‏ 

هل تهزاً بنا ؟ 

أنظر الى هاتين الذراعين القويتين اللتين له ٠٠٠‏ » 

وانقضت شهور على هذا النحو ٠‏ 

عار جار جار 

اخير؟ انخفضت مطاليب المغاربة ورأيتنى » بمعونة إصدقاء في 
فرنسا كنت قد كنبت اليهم » قادرا على شراء الصديق يرق ٠‏ 

وكانت مفاوضات لا تنسى » دامت ثمانية ايام ؛ أمضنئاها 
جالسين » في حلقة ؛ على الرمل » خمسة عشر مغربيا وأنا ٠‏ وكان 
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صديق لصاحب العبد هو صديق لي ايضأ » وهو قاطع طرق يسمى 


« بعه . فسوف تخسره على أي حال » راح يقول له نزولا 
عند نصائحى ٠‏ انه مريض ٠‏ المرض لا برى بادىء الامر » ولكنه 
فى الداخل ٠‏ وذات بوم » نراه شفحه بعتة )2 بعه بسرعة الى 
الفرنسي ٠‏ » 

كنت قد وعدت لصا آخر بدعى راغى بجعالة اذا هو ساعدنى 
على عقد الصفقة ؛ وراح راغي بغري البائع : ْ 

« سوف تشترى بهده النقود حمالا وبنادق وخرطوشاً ٠‏ 
انك تستطيع هكذا أن تغزو وتحارب الفرنسيين ٠‏ هكذا سوف 
نأتى من « أتار » شلاثة او أربعة عبدان جدد تماماً ٠ه‏ صر_“ف 
هذا الهرم ٠‏ « 

وباعوني برقا ٠‏ اقفلت عليه باب كوخنا بالممتاح ستة 
ايام لانه لو تجو"ل ف الخارج قبل أن تمر الطيارة لكان المغارية 
استعادوه وباعوه ثانية في مكان آخر ٠‏ 
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ولكنى حركرته من حال عبوديته ٠‏ وكان ذلك ايضا احتفالا 
مشهوداً ٠‏ حاء الشيخ » ومالك العيد السابق وابرهيم قائد 
خوبى ٠‏ هؤلاء اللصوص الثلاثة الذين ما كانوا لينتوانوا عن دق” 
قمكلوه بحرارة » ووقكعوا عقداً رسمياً ٠‏ 
رانك اللان ولدنا ٠‏ » 
ككل ورت جين آانة > 
عاش فى كوخنا أسراً عذباً حتى ساعة الرحبل ٠‏ وكان يحملنا 
على أن نصف له عشرينمرة في اليومالرحلة السهلة: فسوف ينزلمن 
الطيارة في أغادير » ويسكّمونه » في هذه المحطة » تذكرة سيكارة 
نقل الى مرةاكش ٠‏ كان برق بلعب الرجل الحرء كما يلعب ولد دور 
المكتشف: عذا الانتقال الى الحياة » سيارة النقل » هذه الحماهير: 
هذه المدن التى سيراها و »هي 
ظ جاء « لوبرغ » الي” باسم « مارشال » و« ابغرال » ٠‏ 
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نحن الا" موت ترق حوغا عند.وضولة الى هرةاكفن +:اعطيائئ 
ألف فرنك له » هكذا يستطيع برق ان يبحث عن .عمل ٠‏ 
وكنت افكر في نسوة الاعمال الخيريه اللاتي يصلعن 


الع » » بهين عشرين فرنكا ويصررن على انصال بها ٠ ٠‏ اما لوبرغ» 
مارشال ؛ ابغرال » ميكانيكيو الطيارات » فكانوا يهبون الف 
فرنك » فهم لا يصنعون البر” » ولا يصرون على عرغان ٠‏ ما كانوا 
يتصرفون كذلك بداعىي الشفقة » مثل اولئنك السيدات اللاتي 
حلين السعادة به كان يساهمون فقط في ان بعيدوا الى انسان 
كرامته كانسان 35 كانوا بعر قول حّداآ 6 مثلما اعرف أنا 
نفسى ؛ انه بعد ما تزول نشوة العودة » فان.أول صدقة وفكة 
ستهرع الى برق سوف تكون البؤس » وانه سيشقى قبل ثلاثة 
أشهر في مكان ما » على خطوط السكة الحديدية » في اقتلاع 
العوارض٠«سوف‏ يكون أقل سعادة منه فى الصحراء عندناء ولكنه 
كان بحق له أن يكون هو نفسه بين ذويه ٠‏ 

« هيا ؛ ايها الصديق الطيتب برق ٠‏ اذهب وكن رجلا ٠‏ » 


الطيارة ترتعد » على أهمة الانطلاق ٠‏ اتحنى برق مرة اخيرة 
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نحو وحشة رآأس جو بي الشاسعة امام الطيارة 6 مانتا مغر بي 
كانوا قد احتشدوا ليروا جيداً ابة سحئة نتخذها عبد غلى ابواب 
الحياة ء وكانوا ليستعيدوته ابعد من هذا المكان بقليل لو ان عطلا 
طرأ على الطيارة ٠‏ 

وكنا نومىء مود”عين وليدنا الجديد الذي ف الخمسين من 27 
العمر 4 يخالجنا بعض اضطراب لحازفتنا به ضوب العالم + 
[ « الوداع » يا برق ! 

1 ٠ءاال‎ 

كن 

تلقينا أنناءه للمرة الاخيرة من العربي © عبد الله ا 
ساعد برق ف أغادير تزولا عند طلبنا ٠‏ 

كانت سيارة النقل لا تسافر الا في المساء » فكان برق يملك 
ظ هكذا نهاراً ٠‏ ك5 بادىء الامر طويلا » ودون ان شفوكه بكلمةء 
في المدينة الصغيرة بحيث تبين عبد الله انه قلق وتاثئر 
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« ما بك ؟ 
لا شىء ٠٠٠‏ » 
لم يكن برق » وقد ذهب بعيدأ في فرصته المفاجئة » قد بد' 
بعد بحس” ببعثه ٠‏ كان يشعر جيداً بسعادة صمكاء. » ولكنه لم 
يكن ثمة فارق ٠‏ ما خلا هذه السعادة » بين برق الأامس ورق 
هذه الشمس »؛ والحق” بالجلوس هنا » تحت عريشة المقهى العربى 
هذه ٠‏ وجلس ٠‏ طلب شاباً لعبد الله ولنفسه ٠‏ كانت هذه اولى 
بوادره كسيد ٠‏ كان في استطاعة قدرته ان تغيّره تغييراً ٠‏ ولكن 
الخادم سكب له الشاي دونما مفاحجأة » كما لو كانت البادر 
عادية ٠‏ لم يكن بحس بانه » في سكيه هذا الشاي » كان يمحكد 
انساناً حركا ٠‏ 
« لنذه الى مكان آخر » » قال برق ٠‏ 
وصعدا نحو « القصبة » التى تشرف على اغادير ٠‏ 
* انك تحوها]لراقصات الرعرات الصعيرات:. ابدين. :من 
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العذوية الأليفة مقداراً جعل برقآ يظن انه على وشك الولادة 
للحياة جديدا : كن هن اللواتي » عن غير علم » يستقبلنه في 
الحياة ٠‏ ولما أخدنه من بده ء قدت“من له الشاى اذن » بلطف » انما 
كما كن” ليقدمنه الى اى باق حر اراد درق ال يروي قيامته 
من الموت + ضحكن ضحكة هادئة ٠‏ كن” مسرورات له » بما انه 
كان مسروراً ٠‏ وأضاف ليفتنهن : « انا محمد بن الحسين ٠‏ 6 
ولكن ذلك لم يدهشهن قط ٠‏ جميع الناس لهم اسماء » وكثيرون 
بعودون من اماكن جد نائية ٠٠+‏ 
وجرت عبد الله مرة اخرى صوب المدينة ٠‏ 


هام على وجهه امام الحواننت اليهودية 2 نظر الى البحر 6 
فككر في انه يستطيع السير على رسله فياي اتجاه؛ في انه حر" ٠٠٠‏ 
ولكن هذه الحرية بدت له مرتة : لقد كشفت له خاصة الى اى 
حد تنقصه الروابط بالعالم ٠‏ 

آند » وفيما كان ولد سمر”ء داعب ترق خد3ى برفق ٠‏ 
منحه برق مداعبة ٠‏ وكان يبتسمء وايقظ هذا الولد برقا » وتبيكن 
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برق نفسه اكثر اهمية بقليل فوق الارض » بسيب ولد ضعيف كان 
01 ا 5 
« عم تبحث ؟ سآل عبد الله ٠‏ 
لا شيء » » اجاب برق ٠‏ 


ولكن لا وقع » عند منعطف احد الشو شوارع » على فريق 
اولاد بلعسون » توقف ٠‏ كان ذلك هنا ٠ ٠‏ نظر اليهم في صمت ٠‏ ثم» 
بعد أن تنحئّى صوب الحواتنت النهودبه » عاد مثفل. الذراعين 
بالهدايا ٠‏ فسخط عبد الله : 


« احنئق » احتفظط نقودك 1 » 
وأمئتدت الآبادي الصعيرة نحو اللشعس والاساور والخفاف 
الذهية ٠‏ وكان كل ولد » بعد ان يقبض جيداً على كنزه » يفر” ؛ 
وعلم ابناء اغادير الآخرين بالنبا فهرعوا نحوه : فاتعلهم برق 
الخفاف الذهسة + وثمة اولاد آخرين » في ضواحى اغادير » بلعتهم 


يل 





٠‏ بدورهم تلك الشائعة » فنهضوا وصعدوا تصيحون نحو الاله 
الاسود متمسكّكين بشثيابه العتيقة» ثياب الرقيق» مطالبين بنصيبهم ٠‏ 

حسيه عبد الله ) حجن ”7 من 2 4 0 » ولكنى جا اظَن 
المسألة » عند برق » هي جعل الاخرين ,يقفاسمونه فيضاً من الفرح ٠‏ 

لقد كان دمتلك »؛ يما انه كان حرا » الخيرات الجوهرية » 
الحق في حمل الناس على محيته » في السير صوب الشمال ار 
صوب الجنوبٍ وكسب خبزه بعمله ٠‏ فما تفع هذه النقود ٠٠+‏ في 
حين انه كان يشعر» كما نشعر » بجوع عميق » بالحاجة لكي يكون 
نحو برق المسكين » ولكنه استآذنهن بالانصراف من غير مشقكة » 
العربي » هتولاء المار“ة في الشوارع ؛ جميعهم كانوا يحترمون فيه 
الرجل الحر » يقاسمونه شمسهم بالسكواء » ولكن احدآً منهم 
لم يظهر كذلك انه بحاجة اليه ٠‏ انه كان حرأ » ولكن الى ما لا 
حد ؛ حتى انه لم بعد بحس بوزنه على الارض ٠‏ كان ينقصه هذا 





الوزن للعلاقات الانسانية الذي يعيق المشي » تلك الدموع » تلك 
الوداعات » تلك المعاتبات » تلك الافراح ؛ جميع ما بدغده المرء 
او يمز”قه كلما بدرت عنه بادرة » تلك الالف من الروابط التي 
تريطه بالآخرين ونعيده ثقيلا نكن التدرحاة ان شان ا 

وكان ملك برق يبدأ في ذلك المجد من غروب الشمس فون 
اغادير » في تلك الطلاوة التى بقيت طوبلا العذوبة الوحيدة التى 
كار #«الحطرة الوسيد وول كانه متاعة اسيل تدنو 2 فقن كان 
برق يتقدتم » مستحما في مد” الاطفال وجزرهم » كما في الماضي 
بنعاجه » ماخراً اولى سبله قي العالم ٠‏ وغداً يدخل في بؤس ذوويهء 
وبغدو مسكؤولا عن عدد من الحيوات ربما يفوق ما تستطيع ذراعاه 
المرمتان تغذته » ولكنه بات مند الان شقل هنا بوزنه الحقيقي ٠‏ 
واكبقن اق ولؤلكة كد هنا حك حكن هاة النقي .2 و لكنة 
غش”ة فقطكى رصاصاً في زناره » كان برق ننقل خطى عسيرة . 
شد" الى الارض الف ولد بحاحة ماسة الى الخفاف المذهة ٠‏ 


لا 


1١6 


بحوتل رملها مملكة ٠‏ ف اعماق الصحراء التى نخالها خالية 
مكل مبرعة خفن تعر له ااقواء الناتن ومقتاعرهي. ...الست 
حياة الصحراء الحقيقية مؤلفة من هجرات القبائل بحثاً عن عشبه 
تكلا » بل ومن اللشعبة التي تلعب في جنباتها ايض ٠‏ اي فارق في 
المادة بين الرمل الخاضع والأكخر | او ليس الامر كذلك لجميع 
البشر ؟ حيال هذه الصحراء التى تغيكرت ملامحها اتذككر لعب 
طفو لتى » الحديقة الجهماء والذههية التى جعلناها آهلة بالآلهة : 
المملكة غير المحدودة التي كنا نستلثها من هذا الكيلومتر المربع 
الذي ما كانت جنباته لتكتشف أبداً » لتفتكش كلها ٠‏ كنا تؤلف 
مدنة مقفلة للخطوات فيها نكهة وللاشياء معنى لم نكو نا 
مسموحين في أية مدينة اخرى ٠‏ ماذا بقى » عندما نعيش » وقد 
غدونا رجالا » في ظل نواميس اخرى » من تلك الحديقة الملأى 
نظل الطفولة » السحرية » المثلحة » المحرقة والتى عندما نعود اليها 
الآن » نحاذىي بشىء من اليآس ؛ جدار الححارة الرمادية الصغير : 
من الخارج » مدهوشين اذ نجد ضمن مثل هذا السور الضيق ‏ 
اقليما كنا قد خلقنا لانهائيته » مدركين اننا سوف أن نعود فندخل 
هذا اللامنتهى ابداً لانه انما في اللكتعس » وليس ف الحديقة » كان 

0 








يجب ان ندخل ٠‏ 


ولكن لم بعد ثمة مناطق عاصية ٠‏ ولم بعد ثمة سر” في رأس 
جوبى ؛ في سيسنروس» ف بورنو كانسادو » في ساغة الحمراء » في 
فووا سما راء في سمركا ٠‏ الآفاق التى هرعنا نحوها انطفات واحداً 
سيوس بس يسار بوداي 0 

ك الأيادي الرطبة ٠‏ ولكن الذي كان بغادرها لم نكن ضحية 
9 * لم نكن مخطئين عندما كنا نركض وراء تلك ك الاكتشافات ٠‏ 
ولا سلطان الف ليلة وليلة هو الآخر » عندما كان نتتبع اسلوبا هو 
من المرونة بحيث كانت جميلانه السبايا ينطفئن واحدة واحدة بين 
ذراعيه عند الفجر وقد فقدن؛ بعدما بالكاد لمسن» ذهم اجنحتهن ٠‏ 
لقد اغتذينا بسحر الرمال » وربما احتفر آخرون فيها آبار تفطهم 
واغتنوا ببضائّعهم ٠‏ ولكنهم يكونون قد وصلوا جد“ متأخرين ٠‏ 
لأن كروم النخيل المحرتمة » أو غبار الاصداف العذري » انما الينا 
قد باحا بالأثمن مما ملكان : لم يكونا ليوفران سوى ساعة من 
الحرارة » ونحن هم الدين عاشوها ٠‏ 


عار عارعار 
01 - ّ 





الصحراء ؟ لقد أعطيت مداناتها ذات يوم بالقلى ء فى اثناء 
غارة صوب الهند الصينية عام 190 » ألفيتني في مصر » على تخوم 
ليبيا » وقد أخذت ف الرمال كما في شرك » وظئنت اننى هالك ٠‏ 
متو هق القضة + ظ ش 


00 
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لا أشرفت على البحر المتوسط صادفت غيوم؟ منخفضة 
فهبطت الى عثرين مترأ ٠‏ كانت الامطار تنسحق على الزجاج 
والبحر يبدو داخنا ٠‏ بذلت جهوداً كبيرة كي أتبين شيئاً » فلا 
اندريه بريفو ؛ اايكانيكي الذي برفقتي » يشعل لي سجائرء 
2 فهوة ههج ع ظ 
ونتوارى ف متؤخرة الطيارة ليعود بالترمس وأشرب ٠‏ من 
حين الى آخر » اضغط قليلا على مقبض الغاز كى احافظ على ألفين 


ومائة دورة ٠‏ وأجيل نظري ف أطري : كان أفراد رعيتى مطيعين . 
كل ابرة في موضعها ٠‏ القى نظرة على البحر الدي كان + تحت 
المطر ؛ بصعتّد أبخرة كحوض كبير ساخن ٠‏ لو كنت فٍ جومائية 
لأسفت لكونه « محواقاً » الى هدا الحد ٠‏ لكني في طيارة ٠‏ 
وسواء كان مجوفا ام لا فلست استطيع الهبوط فيه ٠‏ وكان ذلك 
بوفّر لى ٠‏ ولا أدري لاذا » شعوراً غريباً بالاطمئنان ٠‏ البحر 
يؤلف جزءا من عالم ليس بعالمى ٠‏ العطل » هنا » لا يعنيني ٠‏ حتى 
ولا هو بهد”دنى : انى لست معد”اآ لنازلة البحر 5 


بعد ساعة ونصف من الطيران كف” المطر ٠‏ الغيوم ما زالت ‏ 
منخفضة جدأً » ولكن النور بدأ يخترقها مثل انتسامة كبيرة ٠‏ 
تبهنت فوق رأسي سماكة قليلة من القطن الأبيض » فانعطفت في 
أتفادى دفعة من المطر : لم بعد ضروريا اختراقها في الصميم ٠‏ واذا 
أحسست به دون أنْ أراه » لانى لمحت : أمامى » على البحر » 
دبلا طوبلا يلون البراري ٠‏ ضرباً من واحة مشرقة الخضرة . 
مما ش آ 1 





عميقة » شبيهة بواحة حقول الشعير التي كانت تقرص قلبي » ف 
"العتوري الدرين 6 طندما كنك أذ ويدمن ابعال نيد كلانه الاك 
كيلومتر من الرمل + ههنا يآ أشعر بسدافتي اقلييا آهل ء 
فآنذوكق مرحاً خفيفا ٠‏ واستدير نحو بريفو : 

« خلصنا.ء تحسكن الحال 1 

أجل » 'تحسن الحال ٠٠٠‏ »2 

تونس ٠‏ فيما كانوا يملأون الصه ريج بالوقود » وقكعت. 
أوراقا ٠‏ ولكن » في لحظة مغادرتي المكتب » سمعت مثل « هدكة » 
غطس ٠‏ جلبة مثل تلك الجلبات الصماء » دون صدّى ٠‏ تذككترت 
أنى اللحظة ذاتها سمعت جلبة مماثلة : انه انفجار في مرأب ٠‏ لقد 
قتل رجلان من هذه السعلة الجكاء ٠‏ استدرت نحو الطريق 
الممتد طوال الحلبة : قليل من الغبار: يرتفع » سيارتان سريعتان 
تصادمتا » وسمرنا فجأة كما فى الحليد ٠‏ رجال يركضون 
نحوهما » وآخرون يركضون نحونا : 0 ظ 

« تلفئوا .و.ء طبيب 507 الرأس 6 سس انقاضاً 
فى قلى ٠‏ ان القدر قد سدتد » فى ضياء المساء الهادىء » ضرية ‏ 
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قاصمة » فهدت حمالا » أو ذكاء » أو حاة ٠.٠ه.ه‏ هكذا تعلعل 
القرصان في الصحراء وما من أحد سمع خطواتهم اللدنة فوق 
الرمل ٠‏ كان ذلك » في المغرب ٠‏ الجلبة القصيرة للغزوة ٠‏ ثم همد 
كل شىء في الصمت المذهب ٠‏ السلام ذاته » الصمت ذاته ٠.٠٠‏ 
بعضهم يتكلم قريبآ مني عن صدع في الجمجمة ٠‏ لا أريد ان أعرف 
شيئاً عن هذه الجبهة المشلولة الدامية ٠‏ أدرت ظهري للطريق 
وبلغت طيارتي ٠‏ ولكني احتفظت في قلبي بشعور نذير ٠‏ هذه 
الحلبة سأعرفها عما قرس ٠‏ عندما أكشط نقفتى السوداء سرعة 
فالتن :ينعن كتلومتر 1 فى الساعة ما تمرق الى الععلة اجيم : 
ذاتها : الى « هدكة » القدر الذي كان في اتنظارنا على الموعد ٠‏ 


ب # سب 
وسرنا ٠‏ ما زال لدينا ساعتا نهار بعد ٠‏ كنت قد تخلكيت عن 
نظكارتي السوداويين لكا دنوت من طرابلس الغرب ٠‏ الرمل 
نتذهتب 8 رباه ٍ لكم هو قاحل هذا الكو كب |امرة اخرت بدت 
لي فيه الأنهار والاظلال ومساكن البشر . تنيجة لمصادفات حادث 
اا اساسا اس ل سسسسصٍ)؟بب ب بي 





سعيد ٠‏ وما أعظم نصيب الصخر والرمل منها ! 


وللكن كل هذا غريب عني ٠‏ انىي اعيش في ملعب الطيران ٠‏ 
شعرت بدنو” الليل حيث نعتكف كما في معبد ٠‏ حيث ننفرد مع 
أسرار الطقوس الجوهرية » في تأمل مبرم ٠‏ كل هذا العالم الخاطىء 
بدا يمتحي » على وشك التلاشي ٠‏ كل هذا المشهد ما زال يغتذي 
بالنور الاشقر » ولكن بعض شيء فيه أخذ نتبخكر ٠‏ وما كنت 
أعرف شيئا » قلت : لا شيء بضاهى هذه الساعة ٠‏ والذين عانوا 
حب الطيران الذي لا يفمكر يفهمو نني جيدا ٠‏ 

تخليت اذن عن الشمس شيئاً فشسيئاً » تخليت عن المساحات 
الكبرى المذهكبة التى كانت لتستقبلنى فى حال طروء عطل ٠٠٠‏ 
تخليت عن الصوى التى من شأنها أن تهديني ٠‏ تخليت عن أطياف 
الجبال فوق السماء التي كانت لتقينى العثار ٠‏ دخلت في الليل ٠‏ 
أبحرت ٠‏ لم بعد لى سوى النجوم ٠.٠‏ 

ميتة العالم تلك تنم” ببطء ٠‏ ورويدا رويد؟ يروح النور 
ينقصنى ٠‏ الأرض والسماء تختلطان قليلا قليلا ٠‏ هذه الأرض 
ترتفع وتبدو كأنها تتتشر مثل أبخرة ٠‏ اولى النجوم ترتجف كما 

11١ 





في ماء أخضر ٠‏ وبحب الاتنظار طويلا بعد كي تتحوكل ماسات 
صلبة + عليه 00 لوي عد كي أشاهد الالعاب الصامتة 


بر دمو بجر ةآب لدابت الثاتة ومصابيح الاغانة « الخطنا | 
زجاجها بالورق الأحمر ٠‏ 00 


0 ورقة اخرى بعد ووه )» 


فيضيف طيقة جديدة » بمس” وصلة كهربائية ٠‏ النور 1 
يزل ساطعا ٠‏ يلقى وشاحا ؛ كما عند المصور ؛ على صورة العالم 
الخارجي الشاحبة ٠‏ سيتلف هذا الكباب الخفيف الذي بظل 
أحيانآ عالقا بالأشياء في الليل ٠‏ هذه الليلة تمكتت ٠‏ ولكنها ليست 
بعد الحياة الحقيقية ٠‏ هلال قمر ما يزال صامداً +٠‏ بريفو يغوص 
ف المؤخرة ويعود بشطيرة ٠‏ 

رحت اتناول حمات عنقود عنب ٠‏ لا أشعر بجوع ولا 
بعطش » لا أشعر بأي تعب » وبخيل الي5 انني استطيع قيادة 
الطيارة هكذا خلال عشر سنوات ٠‏ 
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بنغازي تعلن عن نفسها في الليل الاسود ٠‏ بنغازي ترتاح في 
قاع ظلمة هي من: العمق بحيثلا تزدان باية هالة»أبصرت المدينة كا 
بلغتها ٠‏ بحثت عن الحلية » ولكن ها هو فتارها الأحمر يشتعل ٠‏ 
الاضواء تشطر مستطيلا أسود ٠‏ أنعطف ٠‏ ضوء كاشف مسللكط 
صوب السماء يصعد مستقيمآ كنافورة حريق 2 بسمند بر وبخط” 
على الحلية طريق ذهب ٠‏ انعطفت كى اتمكن ايضاً من رؤبة 
العقبات ٠‏ ان تجهيز هذه المحطة الليلى رائم ٠‏ خفكفت سرعتى 

عندما هبطت » كانت الساعة الثالثة والعشرين حسب 
الناس تهذيبا ينتقلون من الظل” .الى ضوء الكاشف القاسى 
فيظهرون للرؤية مرة ويختفون اخرى ٠‏ آأخذوا أوراقي وبدآوا 
بزو ةدود الطيارة بالوقود ٠‏ سينتهي أمر مروري ف عشر بن دققة ٠‏ 

)2 انعطف ومرة فوقنا واله” جهلنا اذا كان الأقلاع تم كي 
يجب ٠‏ » ظ 


نل 





اسير على طريق الذهب تلك » صوب منفد لا عقبات فيه ٠‏ 
طيارتي » التي من طراز « سيمون » » تقلع بعبثها قبل نهاية الحلبة 
بمسافة كبيرة ٠‏ ضوء الكاشف تبعنى ويضايقنى في الانعطاف ٠‏ 
أغنا تكن عتى ع اقدتقذيوا الى انه مور » ابتقدرت تعنلنه 
استدارة عموديا » لا صدمني ضوء الكاشف مجدتدآ في وجهي , 
ولكنه بالكاد لمسني حتى فر منى ووحكه ذئابته الطويلة وجهة 
اخرى ٠‏ شعرت بازاء هذه الترفثّقات بمحاملة بالغة » وى اناذا الأن 
انعطف أيضآً صوب الصحراء ٠‏ 


ارصاد باريس وتونس وبنغازي أنبأتني بريح خلفيكة 
سرعتها ثلاثون الى أربعين كبلومتراً في الساعة ٠‏ “”تكل على 
سرعة كلا ثمائه املو ساعة ف رحلتي ٠‏ اتحهيت صضصوب 
وسط الخط الذي يصل الاسكندرية بالقاهرة ه هكذا اتفادى 
مناطق الشاطىء الممنوعة ٠‏ و برغم ما قد نطراً على” من شطط 
محهول »؛ فأئى سآكون 119015 3 دمنة أو سرىق © باضواء 
هذه أو تلك من المدن أو 6 على العموم 6 بأ من أضواء 
1 





وادي النيل ٠‏ سآطير ثلاث ساعات وعشرين دقيقة اذا لم تعيكر 
الهواء ٠‏ ثلاث ساعات وخمساً وأربعين اذا ضعف ٠‏ وبدأت التتهم 
ألفآ وخمسين كملومتراً من الصحراء ٠‏ 
الس ا ار ام 2 حنى النجوم سوف 
لن أقشع أي ضوء » لن أفيد من 1: نه صوكة ٠‏ وبانعدام اللاسلكي, 
سوف أن اتلقى أية اشارة من الناس قبل الثيل ٠‏ لم أحاول مراقبة 
:.شىء آخر سوى الأبكار وجهاز ضبط التوازن ٠‏ لي اعد اهتم 
بشيء » الا بفترة التنفس البطيئة التي يصعّدها » على لوحة الأداة 
القائمة » خط” ضيكق من الراديوم ٠‏ وعندما يتنقكل مضو في 
جنبات الطيارة » أصحّح » على مهل » تغيشرات التركيز ٠‏ 
ل ا 01 
وأشعل » على فترات متباعدة » مصباحاً لاراقب الأطر ‏ المحر2ك 
وهى ليست كلها مضيئة » ولكني » في معظم الوقت » أوصد على 
نفسى جيداً في الليل الأسود » بين مجر“اتي الصغيرة التي تنشر 
الضوء المعدني” ذاته الذي تنشره النجوم » الضوء الازلي والخفي” 
ذاته » والتي تتكلم اللغة> ذاتها ٠ ٠‏ انا أيضاً أقراً » مثل الفلكيين . 
كتاب الميكانيك السماوي»٠‏ انا أيضاً أحس” بنفسى محتهداً و نقيكآ٠‏ 
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كل شيء انطفاً في العالم الخارجي ٠‏ هناك بريفو » ينام بعد أن 
صمد طوبلا » فأنذوكق عزلتى تدوقاً أفضل ٠‏ هناك هدير المحر ةك 
العذب وبازائي » على لوحة الطيارة » جميع هذه النجوم الهادئة 
الساكنة ٠‏ 


واتفككر مع ذلك ٠‏ لسنا تفيد البتكة من القمر » كما أنا 
حرمنا اللاسلكي ٠‏ ليس من رابط » مهما كان متينآً » يربطنا بعد 
الال صق ندر أطى بسي اعروه الكل لانت رح ا ا 
ومح ركنا وحده يعلّقنا مبقياً ابانا في هذا القار الأسود ٠‏ اننا 
نحتاز وادي الخرافات الكبير الاسود ء وادي الامتحان ٠‏ هنأ » 
ليس من غوث قط ٠‏ هنا ليس من غفران للأخطاء ٠‏ اننا مسلمون 
الى رحمة الله ٠‏ 


دفقة نور تنسرب من لحمة في الموكّد الكهربائى ©» فأبقظ 
بريفو ليطفئها ٠‏ بريمو يتحرك في الظل مثل دب” » يشخر » ,تتقدكم ٠‏ 
ينهمك فيما لست أدري أي مر ككب من مناديل وورق أسوده 
اختفت دفقتي من النور ٠‏ لقد أحدثت كسرا ف هذا العالم ٠‏ لم 
تكن قط من النوع ذاته الذي لنور الراديوم الشاحب والبعيد ٠‏ 
ا الل سس 





لقد كانت نور حانة ليلية » وليس نور نحمة ٠‏ لكنها كانت تبهرنى 
خاصة وتمحو الأضواء الاخرى ٠‏ ْ 

تاماك طزان هنحاء مدو الى .سالنا »مجن عن 
بيني ٠‏ أنظر + خط طويل مضيء يتشبكث بمصباح طرف الجانح 
الذي كان قد بقي غير مرئي” بالنسبة الى> ٠‏ انه ضوء متقطتع 4 
تارة مديد وطوراً خافت : ها أنا ذا أدخل غيمة ٠‏ انها هى | 
تعكس مصباحي ٠‏ كنت أوثر سساء صافية على مقربة من صواي ٠‏ 
الجائح يشرق تحت هالة الضوء ٠‏ الشعاع يستقر” © بشبكت 
ودضمي 00 
للق نان ماعن هراد كار قابيةة لا اعرف سبائها + وارق.. 

حتى الفين وخمسمائة دون ان أطفوا فوقه ٠‏ هبطت الى ألف متر ٠‏ 
باقة الورد ما نزال موجودة » جامدة وأكثر فاكثر سطوعا ٠‏ 
حسناً ٠‏ فليكن ٠‏ ما هم ٠‏ أفكثر بشيء آخر ٠‏ سوف نرى ذلك 
جيدا عندما نخرج من المأزق ٠‏ ولكني لا أحب هذا النور » نور 
الفاسدة من الحانات ٠‏ 


وأحسب : « اني هنا أرقص قليلا » وهذا طبيعي » ولكني 
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تكبكدت ارتجاجات طوال طريقي برغم ا الصافية 
والارتفاع ٠‏ الهواء لم يهدأ بعد » وعلى 00 تلاثمائة 
كيلومتر ساعة » ٠‏ على أي حال » لا اعرف شيئاً بالضبط ؛: 
وسآحاول ان اهتدي الى طريقي عندما اخرج من الغيمة ٠‏ 

ونخرج منها ٠‏ باقة الورد نلاشت فحآة ٠‏ اختفاؤها هو 
الذي ينبئني بالحدث ٠‏ وانظر الى الأمام وأبصر » بقدر ما كان 
ابصار شيء مسكنا » واديا ضيقاً في السماء وجدار الركام الغمامية 
التالية ٠‏ لقد عادت الباقة فاشتعلت من جديد ٠‏ 

ان أخرج اذن من هذا القار » اللهم الا" لبضع ثثوان ٠‏ بعد 
ثلاث ساعات ونصف من الطيران بدأ يقلقني » لأني اقترب من 
النيل لو تقدكمت كما تصور ء وربما استطعت رؤيته » لو أسعفني 
الحظ قليلا » عبر تلك الممرات » ولكنها ليست كثيرة ٠‏ لا أجرؤ 
على الهبوط بعد : فاذا كنت » صدفة » أقل» سرعة مما أظن » فاني 
ما زلت أحلّق فوق آأ أراض مرتفعة ٠‏ 

ما زلت لا اشعر بعد بآي قلق » لكنى اخشى فقط المحازفة 
بخسارة زمن ٠‏ بيد اني عيكنت حدآ لطمانينتي : اربع ساعات 
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وربع من الطيران ٠‏ بعد هذه المدة » وحتى في هواء عدم » والهواء 
العدم غير محتمل » فاني اكون قد تجاوزت وادي النيل ٠ ٠‏ لا بلغت 
حواشيى الغيمة » قدفت الناقة أضواء خاطفة تواتر متزايد لم 
اتنافاءك دفعة واحدة 5 أحب هذه الاتصاللات الرمزية بشساطين 
الليل ٠‏ 

وتطفو نجمة خضراء امامى » ساطعة كفنار ٠‏ أهى نحمة أم 
هذا ؛ هده الدعوة الخطيرة ٠‏ 

استماق بررفو وأضاء الأطر ب المحر لك ٠‏ دفعته 2 هو 
ولط اع ةيه له انف اتوت تتللك الفلواون افلكم 

بريفو ينام من جديد ٠‏ 


ليس في الواقع ثمة ما ينظر ٠‏ 


اربع ساعات وخمس دقائق طيران ٠‏ جاء بريفو وجلس 
قربي : : 
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« كان علينا ان نبلغ القاهرة و»» 

ب دول رمب ء*»* 

هل هى نحمة هذه » أم فنار ؟ » 

خفكفت قليلا من سرعة محركي » وهذا دون شك ما أيقظ 

ا ستشرت خريطنى لتوةي ٠‏ على أي حال اني دنوتف من 
الشواطىء المشار اليها بحرف ( ه »6 : لست معرتضا لأي خطر ٠‏ 
ما زلت أهبط وانعطف الى الشمال تماماً ٠‏ هكذا تلقيت ه من 
نوافدي » أضواء المدن ٠‏ لقد تجاوزتها دود رب » وستظهر لى 
الى اليسار ٠‏ أطير الآن تحت الركام الغمامية ء ولكنىي أحاذئ 
غيمة اخرى اكثر انحدارا عن يساري ٠‏ انعطفت كي لا أدع نفسي 
أقورت#ط فى شبكتها ٠‏ غذذت السير من الشمال ٠‏ الى الشمال 
الشرقي ٠‏ 


هذه العسمة تنجحدر دون رب و تحجر عى الأفق كله ٠‏ لم 
عن 





ولكنى اجهل» هنا » الضغط٠‏ بريفو ينحنى٠‏ أصيح :+ : «سأنطلق 
حتى البحر » وسأتنهى بالهبوط في البحر كى لا انسحق ٠.٠‏ ( 

الواقع لا شيء بشبت لي اني ما جنحت بعد ف البحر ٠‏ 
الظلمة تحت هذه الغيمة هى » بالضبط » لا تخرق ٠‏ ألز” صوب 
نافذتى ٠‏ أحاول ان أقرأ تحتى ٠‏ أحاول ان اكتشف اضواء: 
نات 4 الى جل وطل فى الراة + أل يحل 16" ليد مين 
الحياة في قاع موقد ٠‏ 

( فلار بحري ! » 

رأينا في الوقت تمسه هذا الشرك المدبذب ؛ يا للجنون ! 
أبن كان هدا الفنار الشبح » هذا الاتكار الذي من صنع الليل ؟ 
ذلك انه فى الثانية ذاتها التى انحنينا فيها » بريفو وانا » لنفتخش 
عنه ؛ على ثلاث مائة متر تحت اجنحتنا » اذ فحأة ٠٠٠‏ 


« آه ] » 


ان جيداً اني لم انطق بغيرها ٠‏ 
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أظن جيداً اني لم أحس” بسوى صدع هائل زعزع عالمنا 
فوق أساساته ٠‏ لقد صدمنا اللارضص سرعة ماكئين وسبعين 
كيلومتراً فى الساعة ٠‏ 

ارجّح انني لم انوفكع شيئاً آخر » في الجزء المئثوي من 
الثانية التي تلت » سوى نحمه الانمجار الارجوانية الكبرى حيث 
مون دن الالنن د لا رقو ول آنا عندرنا راقن التعال لم 
اكن ألاحظ في ذاتى سوى اتنظار لا حدود له ٠»‏ اتتنظار تلك .2 
النجمة الوهكاجة حيث سنغيب في هذه الثانية بالذات ٠‏ ولكن لم 
يكن ثمة نحمة ارجوانية ٠‏ لقد حدث شبه هزكة أرضية اجتاحت 
ححرتنا » مقتلعة النوافدذ » قادفة بالواح الطيارة الى ماله متر 6 
مترعة حتى امعائنا بزمجرتها ٠‏ كانت الطيارة ترتعد مثل مدية 
غرزت عن بعد في خشب صلب ٠‏ وكنا مخضوضين بذلك الغضب»٠‏ 
ثانية » ثانيتان ٠٠٠‏ ما زالت الطيارة ترتجف وكنت اتنظر بفارغ 
صبر مخيف ان تفجترها مد“خراتها بالطاقة مثل قنبلة يدوية ٠‏ على 
ان الهزات الارضية توالت دون ان تؤدي الى الاتفجار النهائي ٠‏ 
وما كنت أفقه شيئاً من هذا العمل غير المنظور ٠‏ ما كنت أفقه هذ! 
الاهتزاز » ولا هذا الغضب ٠»‏ ولا هذه المهلة التى لا 'ننتهى ٠٠٠‏ 
١‏ 





حمسن وان »سيت ثوان ءاه .وفحاء ‏ تولاتنا احساس «الدوران: 
صدمة قدذفت سحاثرنا أيضاً من النافذة » حاطمة الجناح الأمن »2 
ثم لا شيء + لاا شيء سوى ثبات مثشج +٠‏ صحت سردفو : 

« اقفز بسرعة ! » 

فصاح في الوقت نفسه :. 

« النار ! »© 

واذا بنا قد قذفنا من النافذة المنتزعة ٠‏ كنا واقفين على 2 
مسافة عشرين متراً ٠‏ 

وآقول لبريفو : 0 ج' 

« هل تأذكنت ؟ » 

وبحيبني : 

« ليس من أذى ! » 

ولكنه كان فرك ركلتهء 

فآفول له : ظ 

17 





0 تحس كد 1 نفسك » تحرتك : اقسم 8 انك لم تصبف 
نكسر ووه ( 

وبحيبني : « لا شىء . انها مضختة الغوث ٠.٠‏ » اناء كنت 
ولكنه كان بردثد لى » شاخص العينين : 

« انها مضحكةه العوث إهدعوه » 

انا » كنت أفكر : ها هو قد جن” » سيبداً بالرقص ٠٠٠‏ 

ولكنه حوكل نظره اخيراً عن الطبارة التى كانت قد نحت من 


« لااشيء » انها مضككة الغوث خدشتني في ركبتي ٠‏ » 


0 


بون عب اتودا مار را الجا و تكسي ون دن 
مصباح كهربائي » آثار الطيارة على الأرض ٠‏ على مسافة 
مائتين وخمسين مترأ من تحمشّدها » وجدنا حدائد ملوبة وصفائح 
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ذرتت الرمل طوال ممر*هاء وسنعلم » عند طلوع النهار 6 اثئناأ 
صدمنا » بالكاد ملامسة » منحدراً خفيفاً في أعلى نقفة خالية ء* 
عند نقطة النماس” كان ثقب في الرمل يشبه قب سككة الحرث ٠‏ 
لقد احتازت الطيارة طريقها زاحفه على بطنها » دون ان تنقلب : 
بغضب وبحركات ذنب زحكاف من الزحكافات ٠‏ لقد زحفت سرعة 
ماكتين وسبعين كيلومتراً في الساعة ٠‏ اننا مدينون بحياتنا الى تلك 
الحجارة السوداء الكروية التي تكر” حرعة فوق الرمل والتي 
كوكنث لوبها ذا كرف + 


اتتزع بريفو المكثفات ليحول دون نشوب حريق فيما 
بعد بسبب تماسة كهربائي ٠‏ اسندت ظهري الى المحر”ك وفككرت: 
لعلي” تكبكدت » في الارتفاع » خلال اربع ساعات وربع © هواء 
يت" بسرعة حمسن كلوت ]ف النناعة + النك كنت فى «العقرية 
منرو قا "و رار :اذ كان ليوا لفك ا ون با راقن 
التنبؤات الجوية » فانى أجهل كل شىء عن الانجاه الذي اتخذه ٠‏ 
عيكنت مكاني اذن ضمن مربكع زاويته أربعمامة كيلومتر ٠‏ 


أتى يريو فحا الى جانبي » وقال لي : « غير اعتيادي 
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أن نكون أحماء »+ »» » لم اجبه ولم أشعر بأي فرح ٠‏ لقد وردت 
على بالي فكرة صغيرة كانت تشق طريقها في رأسي وقد بدأت 
ل فلتا نوما 


وانذال ومن الاميقيء وعرنعه د اتوك جلي ,وايلان 
سققينا: آناتى ومصياعي. الكهريا و نادي :9 انل إلى االارض 
باتنباه ٠‏ أتقدكم بطيئاً » أقوم بنصف دائرة واسعة » أغيثر اتجاهى 
عدة مرات ٠‏ واستمر أفتكّش الأرض كما لو كنت أبحث عن خاتم 
0 ه هكذا كنت للحظة خلت أبحث عن الحمر ٠‏ مازلت 

م في الظلمة » منحنيآً على الاسطوائة البيضاء لتى أنقلها . 
انه هذا اكمداً ٠٠٠‏ انه هذا اكيداً +٠٠‏ وأعود فأصعد متمهتّلا 
نحو الطيارة ٠‏ اجلس قرب ححرة القيادة واتفككر ٠‏ كلت ابحث 
عن سسس للأمل فما وجدته ٠‏ ابحث عن اشارة تمنحها الحياة واذا 
بالحياة لا تشير الى قط ٠‏ 


« بريفو » لم آر عشسبة واحدة +٠٠‏ »6 
العو 0 فهمنى اي » على ذلك 
هن 


0 0 9 
<نقلط ك. 3 
1-5 فلا 





كبير ٠‏ أفكتّر : « على اربعمائة كيلومتر تقريباً » في الصحراء )*٠!‏ 


0 الماء ! »© 


خزكانات الوقود » خزتانات الزيت بقرت ٠‏ احتياطيثنا من 
الماء كذلك ٠‏ الرمل شرب كل شيء ٠‏ وجدنا نصف ليتر من القهوة 
في قعر ترمس محطوم » ربع ليتر من الخمر الأبيض في قعر ترمس 
آخر ٠‏ صفكينا هذين السائلين ومزجناهما ٠‏ وجدنا ايض قليلا من 
العنب وبرتقالة ٠‏ لكنى أحسب : « خلال خمس ساعات مسيرة . 
تحت الشمس ؛ فى الصحراء » نستهلك هذه ه.ه 6 


استقرينا فى الححرة باتنظار النهار ٠‏ اتمد>“د لأنام ٠‏ 
واستعرض ف تلك الاثناء جردة مغامرتنا : اننا نحهل كل شىء عن 
موقعنا ٠‏ ليس لدينا ليتر من سائل ٠‏ اذا كنا واقعين تقريبآً على 
الخط المستقيم » فسيجدوننا بعد ثمائية ايام » وهذا افضل ما 
مكننا ان نرجوه » وسيكون الآوان قد فات ٠‏ واذا كنا جنحنا 
عن الخط المستقيم » فسيحدوننا بعد ستة اشهر ٠‏ لا نستطيع 
الاتكال على الطيارات : فهى ستبحث عنا على مسافة ثلاثة آلاف 

اا 





« آه !انها لخسارة ٠٠.٠‏ تقول لى برنهو ء 


للماذا ؟ 


تدز كان يمكتنا أن ننتهى من هذا دفعة واحدة إوعهه » 


ولكن يحب آلا7 نستسلم بمثل هذه السرعة ٠١‏ فاستعدنا » 
بريفو وانا » رباطة جأشنا ٠‏ بحب آلا” نفقد الامل » مهما كان 
ضعيفاً » بعملية انقاذ عحائبية عن طريق الجو ٠‏ كذلك بحب ألا 
نبقى مكاننا ونخطىء ربما الواحة القريبة ٠‏ سنمشيى اليوم النهار 
ظولة:4 'وستعواة: ان طبارقنا 6 ستو تن 4 تقل اود ترح ٠.‏ 
برنامجنا بأحرف كبيرة على الرمل ٠‏ 

تكو>“رت اذن على نفسي وسأنام حتى الفجر ٠‏ واني لجد” 
سعيد بان أنام ٠‏ ان تعبى يغلفني بوجود مضاعف 5 انى لست 
وحيداً في الصحراء » سباتي النصفي مأهول بأصوات » بذكريات 
ومساركات مهموسة ٠‏ لا اشعر بالظماً بعد » احس” انى على ما 
يرام » فاستسلم للسبات كما للمغامرة ٠‏ الواقعم يتقلكص أماء 
جب ججي 252525222 ا 





الحلم وه 


آه ! لشد ما كان الامر مختلفا عندما طلع النهار ! 


0 
احست الصحراء كثيراً «. أمضست ليالى ف المناطق 


تثنّيها كما على البحر ٠‏ اتنظرت فيها الغوث نائماً تحت جناحى » 
ولكن هذا لم يكن شبيها بما نحن عليه الآن ٠‏ ْ 
مشينا الى منحدر التلال الحدباء ٠‏ الارض مؤؤلفة من رمل 
تغطيه كله طبقة واحدة من الحصى اللمكاعة والسوداء ٠‏ حتى ليقال 
حراشف من معدن » وجميع القباب التي تحوطنا تلتمع كالدروع ٠‏ 
لقد سقطنا في عالم معدنى ٠‏ اننا سجناء مشهد من حديد ء 
احتزنا القمتة الاولى » فطالعتنا » أبعد » قمة أخرى ممائلة » 
متاعة وسوداء ٠‏ سرنا نكشط بأقدامنا الأرض كى تترك خط هادياً 
يقودنا فيما بعد ٠‏ تقدكمنا وجها للشمس ء وخلافاً لكل منطق 
قررت الاتجاه رأساً الى الشرق » لأن كل شيء كان يحملني على 
لاا سس سس سس سح سس بح حيبي مس لقا[ 





الظن بانى تجاوزت النيل : الارصاد » زمن طيراني + ولكني قمت 
بسحاولة قصيرة صوب الغرب وشعرت بعدم ارتياح لم استطع 
تفسيره لنفسى ٠‏ أرجأت عندئذ الغرب الى الغد ٠‏ وضحيت مؤرقتا 
بالشمال مع انه يودي الى البحر ء فبعد ثلاثة ايام » عندما نقرر ؛ 
في نصف هذيان » التخلتّي نهائيا عن طيارتنا والسير الى الأمام 
حتى السقوط ؛ فانما الى الشرق ستنطلق ايضاً ٠‏ الى الشمال 
الشرقي بالأصح ٠‏ وهذا ابضآ خلافآ لكل منطق كما هو ايض 
خلاف لكل رجاء ٠‏ وستكتشف » بعد ان ننجو » ان اى” اتجاه 
تقر .ها كات الموتككننا مي الموروة لقنا مورت الفتمال: + بنا كنا 
لنستطيع بلوغ البحر بسبب الارهاق ٠‏ ومهما بدا لي ذلك خلفاً ؛ 
فانه بخيل الي” اليوم اننى » في حال انعدام دليل كان من شأنه ان 
يرجح اختيارى » فقد اخترت هدا الاتجاه لسبب وحيد هو انه 
سبق وأنقذ صديقى غيوميه في الآند » حيث بحثت عنه كثيراً ٠‏ كان 
هذا الاتجاه قد غدا » بالنسبة الى5 » وبشكل غامض » اتجاه 
الحياة ه 2 

بعد خمس ساعات من السير تغير المشهد ٠‏ ساقية من الرمل 
بدت تسيل في واد ونحن نسلك قاع هذا الوادي ٠‏ اننا نمشي 
١>"‏ 1 


بخطى واسعة اذ علينا ان نمضى أبعد ما يمكن ونعود قبل الليل » 
اذا لم نكتشف شيئاً ٠‏ وبغنة توقكفت : 

نوهو 

ماذا ؟ 

» ٠٠٠ الاثار‎ 

منذ كم من الزمن كنا قد نسينا ان تترك وراءنا خطكا ؟ اذا لم 
نعد فنعثر عليه » فهذا يعني الموت ٠‏ 
كفافا » فستحنح عموديا الى اتجاهنا الأول » ونقفوا آثارنا حمثما 
كنا قد تر كناها ٠‏ 

وما ان عقدنا هدا الخيط حتى عدنا فانطلقنا ٠‏ الحرارة 
تشتد” ومعها بولد السراب ٠‏ على انه ما يزال بعد سراباً آأوتليا ٠‏ 
بحيرات كبيرة تنألتق وتنلاشى عندما نقترب ٠‏ قررنا اجنياز وادي 
الرمل وتساشق أعلى القباب ارتفاعاً كي تنسنكى لنا رؤية الأفق ٠‏ 
اننا تبن عند سمه ساعات بع ولايد 1قا اقلسا ع بخ ةم 
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مجموع خمسة وثلاثين كيلومتراً ٠‏ لقد بلغنا ذروة ذلك الكثيتب 
الأسود حيث جلسنا في الصمت ٠‏ وادينا الذي من رمل يصب” » 
عند أقدامنا » في صحراء رمل دون حجارة » بحرق نورها الساطع 
الأيض أعيننا ٠‏ الخلاء مدى شرود. النظر ٠‏ اثكما يف تلاعب 
الأنوار ف الافق سراباً بات اكثر اضطراباً ء حصون ومآذن » كتل 
هندسة عمودىة الخطوط ٠‏ وألاحظ أيضاً بقعة كبيرة سوداء 
تشبه النبات » على أنكها مجلئلة بالأخيرة من تلك الغيوم التي 
تلاشت في النهار وستعود فتولد هذا المساء + ليست هي سوى 
ظل ركام غيمية ٠‏ 

لا فائدة من التقدام أكثر » فهذه المحاولة لا تقود الى أي 
مكان ٠‏ يجب أن نعود الى طيارتنا » هذا المعلم الأحمر والأبيض 
الذي ركما نبيكنه الرفاق ٠‏ وبالرغم من أنّي لا أعّق أملا البته 
على هذه الأبحاث » فانها تبدو لي وكآتّها الحظ الوحيد بالنحاة ٠‏ 
ولكننا كنكا خاصة قد تركنا هنالك نقاط السائمل الأخيرة التي 
نملكها » والتى بات علينا حتماً ان نشربها ٠‏ كان عليك أن نعود 
لنحما ٠‏ اكنا سحينا هذه الدائرة الحديدية : استقلالنا القصير عن 
العطش ٠‏ 


ولق . 


متكتجهين صوب الحياة ! عبر السراب » ربكما يكون الأفق غنياً 
مصيب بالعودة ٠‏ واشعر » مع ذلك » بآنى أغرق عندما اتخذ هذا 


القرار الرهيب 5 


نمد“دنا قرب الطيارة ٠‏ لقد اجتزنا أكثر من ستين كيلومتراء 
لقد استهلكنا سوائلناء لم نتعر“ف الىشيء صوبالشرق وليسمن 
رفيق حلكق فوق هذه الأرض ٠‏ كم من الزمن سنصمد ؟ لقد بدآنا 
نشعر بظماً شديد ٠٠ء‏ 
أقمنا محرقة كبيرة مستعيئين ببعض حطام الجانح المنسحق ٠‏ 
وهيكأنا الوقود وصفائح المانييزيوم الذي يعطي ألقآ أبيض قاسيآً ٠‏ 
اتنظرنا حتى اشتكد سواد الليل كي نضرم نارنا +٠٠‏ ولكن أبن 
هم الناس ؟ 
اللتهب نتصاعد الان ٠‏ بخشوع المنعتّد رحنا ننظر فنارنا 
يحترق في الصحراء ٠‏ اتنا ننظر رسالتنا الصامتة والمشعكة تتأاكق 
في الليل ٠‏ وأفكتر ف أكها اذا كانت تحمل نداء بات مؤثرا , 
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ناكياهديل ‏ انغنااسة كنم كنا نالب أن تعن وو كنا نط 
آيضآ ان نتتصل ٠‏ لتشتعل نار أخرى في الليل ٠‏ الناس وحدهم 
يملكون النار » فليجيبونا ٠‏ أرى عبني امرأتي ٠‏ لن أرى شيئاً 
أكثر من هاتين العينين ٠‏ اتكهما تنساءلان ٠‏ استعيد امامي عيون 
جميع الدين ريما بحرصون علي ه وهذه. العيون تتساءل ٠‏ 
مجلس يكامله من النظرات يلومني على صمتي ٠‏ اني أجيب ! 
اني أجيب ! اني أجيب بجميع قواي » لا أستطيع أن آلقي في الليل 

لهب أكثر سطوعا ! 

بذاك ها استطمت: .+ يدقااها امعطكا + مقن الو 
تقريباً دون شرب ٠‏ والآن أن نشرب بعد ٠‏ أهي غلطتنا اذا كنكا لا 
نسنطيع الاتنظار طويلا جداً ؟ لكنكا بقينا هناك » طائعين » نرضع 
مطراتنا ء ولكن منذ الثانية التي نشقت فيها قاع المطرة المعدنية » 
شرعت ساعة نسير ٠‏ مند الثانية التي امتصصت فيها آخر 
قطرة » بدأت اسقط منحدراً ٠‏ ما حيلتي اذا كان الزمن ,يحملني 
ل نهر من الأهر 1 بريغو يسكي + أبنت على كنفه ٠‏ أقول له . 

معز ”نا : « اذا كنتكا هالكين » فليكن ٠‏ 
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:اذا كنت نظن" اني انما على ذ نفسي أبكي ٠٠٠‏ « 

انه ! بكل تأكيد » لقد اكتنشفت هذه البداهة ٠‏ ما من 
شيء لا يمكن احتماله ٠‏ وسأتعاكم غدأً » وبعد غد » انه ما من 
شىء ف الحقيقة لا يمكن احتماله ٠‏ لست أومن بالعذاب الات نصف 
يمان ٠‏ سبق وذكرت هذا لنفسي ٠‏ ظنئنت ذات يوم أني أغرق » 
سجينا في حجرة طيكارة » ولم أتعذكب كثيراً ٠‏ ظننت أحياناً أنتي 
حطمت وجهي ولم يبدو لي هذا حدثا مهمكأ قط ٠‏ وهنا أيضاً. ان 
أعرف الغصص بتاتأ ٠‏ غداً أتعلكم » بهذا الشأن » أشياء أكثر غراية 
ا يك ا ان ل قد 

عن اسماع الناس صوتي +٠٠1‏ 


اذا كنت تظن انى اتكما على نفسى ٠٠٠‏ » 
الكل العل ها هو جائلة كين + كرهرة أغوف فار عاتية 
العينين اللتين تننظران » أشعر بحرق ٠‏ تأخذني الرغبه بغتة في أن 
أنهض وأركض مستقيماً امامى ٠‏ هنالك من يستغيث »© انهم 
بغرقون ! 
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انه انقلاب غرب 2 الأدوار » ولكنى داكماً ما فكر”ت أن 
الأمر لكذلك ..ومع هذا فقد كنت بحاجة الى بريفو كي اتأكد 
نمام التاكد ٠‏ واذا ببريفو أيضا لن يعرف قط هو الآخر أمام الموت 
ذلك الغصص الذي طبكقوا آذاننا به ٠‏ ولكن ثمة شيء لا يتحمكله, 
ولا أنا أدضاً ٠‏ : 
ْ آه ! أقبل جيداً الاستسلام للرقاد » للرقاد ليلة أو أعصر ٠‏ 
اذا نمت فلن أعرف الفارق قط" ٠‏ ومن ثهت » يا له سلامآ ! لكن 
نلك الصبركات التى سيطلق وها هتالك ه.ذلك: اللهيت: االعالن. من 
اليأس ٠.٠‏ لا أتحمكل صورته ء لا أستطيع أن أكتف ذراعي> أمام 
حوادث الغرق هذه ! كل ثانية صمت تغتال قليلا الذين أحبثهم ٠‏ 
ويسري في أوصالي غضب كبير : لماذا هذه السلاسل التي تمنعني 

من الوصول في الوقت المعيكن واغاثة الذين يغرقون ؟ لماذا لا تحمل 
نارنا صرختنا الى آخر العالم ؟ صبراً ٠٠!‏ اننا قادمون ٠.١!‏ اتنا 
قادمون ٠.٠!‏ اننا بسع 0 
لم بعد هنا سوى كومة جمر انحنينا فوقها ورحنا نصطليها ٠‏ | 
رسالتنا الكبيرة المضيئة ٠‏ فماذا حرتكت في العالم د 
جيدآ انها لم تحر”ك شيئآ ٠‏ كانت صلاة لم تعط ان تستجاب ٠‏ 
186 





حسنا ٠‏ سأمضي لأنام ٠‏ 
لد ةم سدم 
ولكنا شربناه ٠‏ انه خير من لا شىء به نكون قد بللنا على الأقل 
شفاهنا ٠‏ عقب هذه الوليمة » قال لى بريفو : 
)0 بوجد لحسن الحظ المسدس ٠‏ «( 


أحسستنى على حين بغتة عدواناً » واستدرت نحوه بعداوة 
وها لس اه شيئاً » في هذه اللحظة ©» مثل كرهى 
تفحث رأ عاطفياً ٠‏ اتّى بحاجة شديدة لاعتبر أن كل شىء سهل ٠‏ 
أكه سهل أن نولد ٠‏ وسهل أن نكبر ه وسهل أل نموت 

من العطش ٠‏ 
وشدرت برهو على استعداد لأجرحه لو 
اقتضى الامر كي يصمت ٠‏ ولكن بريفو كلكمني بهدوء ٠‏ لقد 
تع ر“ض لمسألة صحية ٠‏ تطرءق الى هذا الموضوع كما لو كان قال 
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لى : « بحب أن نغسل أبدينا ٠‏ » بالتالى نحن متفقان ٠‏ سبق 
وتفككرت أمس » عندما أبصرت القراب الجلدي ٠‏ كانت تفكثراتي 
حكيمة وليست مؤثثرةء الاجتماعى ليس مؤْثّرا ٠‏ وانما عجزنا عن 
طمأنة أولئك الذين نحن مسؤؤولون عنهم ٠‏ وليس المسدس ٠‏ 

ما زالوا لا سحثون عنكا » أو ء» بالأصح 6 انهم لارب 
يبحثون عنكا في مكان آخر ٠‏ ف الصحراء العربية على الأرجح ٠‏ 
الواقع أننا لن نسمع آبة طيكارة قبل الغد + عندما نكون قد 
تخلكينا عن طيارتنا +٠‏ ومرور تلك الطيكارة الوحيدة على مثل تلك 
المسافة عنكا » شر كنا حينذاك لا ممالين ٠‏ 


نحن نقاط سوداء ممزوجةبالف نقطة سوداء فيالصحراءء ولسنا 
لنستطيع الزعم أتكنا سنبصر » ولا شيء صحيح من النفكّرات التي 
سيعزونها الى عن هذا العذاب ٠‏ لن أتكبكد أي عذاب ٠‏ سيبدو 
المنقذون لي وكأنهم يحلتقون في كون آخر ٠‏ 
يجب خمسة عشر يوم من البحث للعثور في الصحراء على 
طيكارة لا يعرف عنها شيء » على ثلاثة آلاف كيلومتر تقرساً : 
انهم على الأرجح يبحثون عنكا من طرابلس الغرب الى العجم ٠‏ 
سسسسسس 05525 





بيد أنى ما زلت ؛ حتى اليوم » احتفظ لنفسي بذلك الحظ الهزيل» 
ما أن ليس ثمة آخر ٠‏ ومن ثم قركرت » وقد غيكرت خطتي » ان 
انطلق وحدي مستكشفاً ٠‏ سيعد” بريفو نارأ ويشعلها في حال ان 
احدهم زارئا » ولكن» أحدآ أن يزورنا ٠‏ 

انطلقت اذن » جاهلا مااذا كنت سأملك حتى القدرة 
على الرجوع ٠‏ عاد الى بالى ما اعرفه عن صحراء ليبيا ٠‏ 
تظل الرطوبة في تلك الصحراء 4٠‏ /: عندما تهبط هنا الى 
٠ /‏ وتتبخكر الحياة مثل بخار ٠‏ يعم البدو والمسافرون 
وضبكاط المستعمرات أننا نستطيع الصمود تسع عشرة ساعة دون 
شرب ء بعد عشرين ساعة تمتلىء العيون بالنور وتبداً النهاية : ان 
سير العطش لصاعق ٠‏ 

ولكن” ربح الشييال الشرقى هذه » هذه الريح غير الطبيعية 
التى خدعتنا والتى » خلافاً لكل توقتع » سمكرتنا فوق هذه النقفة» 
تطيل الآن ولا رب ف أمدنا ٠‏ ولكن أية مهلة ستمنحنا قبل 
ساعة الأنوار الأولى ؟ 


ذهبت اذن » ولكن بدا لي أني أبحر على زورق في المحيط٠‏ 
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ومع ذلك » فقد بدا لي ذلك المشهد ؛ بفضل الفجر » أقل” 
حزناً + وأسير باأدىء الأمر وبداي في جيبى + كنشكال ٠‏ 
الأرضة 1 لخفكه 4 واستهاق القتاص الدئ قي دصت أو للا 
متفحخّصا الشراك : اتكها خالية ٠‏ 

واذ كنت لم آخيكب قط فاني » على العكس » محيكر ٠‏ مما 
نعيش هذه الحيوانات » في الصحراء ؟ انها « فيانق » دون شك ء 
أو ثعالب رمل » وهي حيوانات صغيرة مفترسة بحجم الأرانفب 
وتزكّنها آذان ضخمة ٠‏ 

لم أصمد أمام رغبتى وتقفكيت آثار احداها ٠‏ اقتادتنى 
بوضوح ٠‏ رحت امتشّم الطرف بالسعفة الجميلة المؤلفه من ثلاث 
عند الفحر » ولاحساً الندى عن الحجارة ٠‏ هنا تتباعد الآثار : لقد 
ركض فينقي ٠‏ هنا أتى رفيق فانضم اليه وخبكا جنب الى جنب ٠‏ 
الحلا 





أشاهد هكذا بفرح غريب تلك النزهة الصباحية » أحب هذه 
الآمارات للحصاة + وأنسى قلملا و ظماآن و+و» 


مسح الرمل + كل ماثة متر » شجيرة صغيرة بابسة بقامة قصعة 
الحساء مثقلة السوق . سزةاقات صعيرة مدهشة ٠‏ عند المحر 
ينطلق الفينق للتزواد بالطعام ٠‏ واصطدم هنا بسرة صبيعى عظيم ٠‏ 


فيتقي لا يتوقف لدى جميع الشجيرات ٠‏ فمنها ما هو موقر 
ومنها ما نتعر”ض لها » اكما دون أن يرذيها ٠‏ بأخدذ عنها صدفتين 

تراه بلعب لعبة من لا يريد اشباع جوعه دفعة واحدة » كي 
ستمد" لذكة اطول عمرا من نزهته الصباحية ؟ لا أظى” ذلك ٠‏ 
ان لعبته نوافق موافقة كبيرة خطتة لا بد” منها ٠‏ فلو ان الفينق 
أشبع نفسه من منتوجات الشجيرة الأولى ؛ لكان بعرنّها » في 
وقعتين أو ثلاث » من حملها الحى” ٠‏ وهكذا ؛ من شحيرة الى 
شجيرة » بقضى على وقرها الحى ٠‏ ولكن” الفينق بحادر حداً 
بيع# سي 7 دمت 277677770 لالالالت100 1 ١111:‏ 





اعاقة تناسلها ٠‏ فهو لا نتو”جه . من أجل وجبة واحدة ؛ الى حوالى 
مائة من هذه الكشش السمراء فحسب » بل ولا بتناول أبداً 
صدقتين متحاورتين على الغصن ذانه ٠‏ كل شىء يحصل وكأته 
كان يعى الخطرء فلو انه كان يشبع نفسه دون تحدشبء ل عاد ثمة 
لجعي ا 


وتقودنى الأثار الى الححر ٠‏ الفينق هنا يسمعنى دون رس 
اع ا يا د كي 
هالك ع ولكن الغر سأن> هدا لم لمنعنى من الاهتمام بمزاجك »٠٠ ٠‏ 


وألبث هناك أحلم ويخيكل الي" أتنا تتكيتف حسب الحاجةء 
فكرة أنكه قد يموت بعد ثلاثين عاما لا تعككر افراح الانسان ٠‏ 
ثلاثون عاماً » ثلاثة ايام هوه انها ار بزاوية النظر الى 
الأشياء ٠‏ ولكن بحب أن ننسى ١‏ بعض الصور ٠.٠٠‏ 

والآن أتابع طريقي وقد أخذ شيء في داخلى ؛ مع التعب ؛ 
تحوتل ٠‏ السرابات » اذا فقدت » فسأتكرها ..٠‏ 


« نا هو ! » 
15 
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رفعت ذراعى وأنا أصرخ » ولكن” هذا الرجل الذي تحر“ك 
لم يكن سوى صخرة سوداء ٠‏ تعددكت الحياة ف كل شيء قٍِ 
الصحراء ٠‏ أردت أن أوقظ هذا البيدوي> الذي كان نائما واذا 
به يتحول الى جذع شحرة سوداء ٠‏ جذع شحرة ؟ هذا الحضور 
بدهشني فآنحني ٠‏ أريد أن أرفعم غصنا مكسوراً : انه من مرمر ! 
اعتدل وأنظر حولي ٠‏ أبصر قطعاً أخرى من اأرمر الأسود ٠‏ غابة 
من قبل الطوفان تنكدس” سوقها المككرة فوق الأرض ٠‏ وقد 
انهارت كما تنهار كاتدراسة » لمائة الف عام خلت ء تحت اعصار 
من أعاصير سفر التكوين ٠‏ والعصور دحرجت الى” هذه الأحزاء 
من العمد الجبكارة المجلو“ة مثل قطع من الصلب » المتحجرة 
المتحو”لة الى زجاج » التى بلون المداد ٠‏ ما زلت أميكز عقدة 
الغصون ؛ أبصر تلو”ي الحياة » أحصي حلقات الجدع ٠‏ هذه 
الغابة التي كانت ملأى بالعصافير والموسيقى أصابتها لعنة فتحوكلت 
الى ملح ٠‏ واحس” أن هذا المشهد معاد لى ٠‏ هذه الحيطان 
الفخمة الأشد سواداً من دروع التلال الحديدية ترفضني ء ماذا 
أفعل هنا » آنا » الحى” » بين هذه المرمركات المعصومة ؟ أنا الفاني, 
آنا » الذي سوف ينحل” جسمه » ماذا أفعل هنا ف الأبدية ؟ 


لال سس سس سح ح جب يقي 





دواري مرده الى العطش ٠‏ أو الى الشمس ٠‏ اثكها تسطع فوق 
سوق الاشجار التي تبدو وكاكها مطلية بالزيت ٠‏ تسطع فوق 
سوى سنئدأآن سحيق ٠‏ وانا أمشى على هذا السندان ٠‏ وآأحس” »2 
في رأسى » الشمس تركنء آه ! هنالك ٠٠.٠‏ 

يا هو ! يا هو ! 

وعان ع وميس واد لوطي 01 

صوب تلك القافلة السائرة 3220 0 >4»» أترى أه» 

باقن ونال الدنا سقس هه 6 

لا شىء حقيقي اذا لم يكن ذلك الصليب على عشرين 
155 





ولكنه ليس اتحاه البحر ٠‏ ادل هو صلب ٠‏ لقد درست 
الخريبطة طوال الليل ٠‏ كان عملى عبثاً » بما أثتّى أجهل موقعى ٠‏ 
ولكني انحنيت فوق جميع العلامات التي كانت تنبئني بوجود 
انسان ٠‏ وف ناحية ما » اكتثيفت دائرة صغيرة يعلوها صليب 
نوائل > عت الى لقح ضيه قر أ فيه :3.5 8 سنن اكه 2 
الى جاب الصليب رأبت نقطة سوداء ٠‏ فرجعت أيضاً الى 
التعريهف » وقرأت فيه : « ثر دائمة ٠‏ » فأصبت بصدمة شدددة 
في القلب وعدت أقرآ بصوت ال بثر داكمة ٠٠٠‏ شر دائمةء٠.‏ 
ثر دائمة ! » ظ 

هل يوازي على بابا وكنوزه بثرأ دائمة ؟ أبعد قليلا لاحظت 
دائرئين سضاوبتين ٠‏ فقرأت فى التعريف : « بثر مؤقتة ٠‏ » كان 
هذا أقل جمالا ٠‏ ثم لم بعد ثمة شيء حول ذلك ٠‏ لا شىء ٠‏ 

هذه هي مؤسستيى الدينية ! لقد أقام الرهبان صليبا كبيراً 
على الرابية ليستدعوا اليهم الغرقى ! وما على؟ الا" أن أسير نحوهء 
وما على الا7 أن أركض نحو هؤلاء الدومينيكيين 55 

ولكن ليس في ليبيا سوى أديرة قبطية ٠‏ 

156 





ا ء»ء+*لحوق هؤلاء الدومينيكيين النحماء «فهم سلكون مطبخا 
جملا جد بدا أحمر المنلاط » ومضخكة رائعة صدثكة ف فناله ٠‏ تحت 
المضخكة الصدثة » نحت المضختكة الصدئة » لا بدك أنكم حذرتم 
٠ه‏ لحل المضخكة الصدنة انها المتن الدذائمة إ َه ! يسكون عند 
الكبير ..٠٠‏ 

أبله ؛ انك نصف بيتاً من بيوت البروفانس حيث لا بوجد 

حا هاه و اعتددها سأشد حبل الجرس الكبير ! سيرفع النوكان 
وسينادي جميع الرهبان + وسيهرعونذ ٠‏ وسيحتفلون بي كما 
ولك أدب لسوتي صرف | الت ياد بر ارق ل لاد لق 
ثانية » با ولدى و٠‏ ستهرول حتى المئر الدائمة ووه ) 

« وأنا سأرتحف من الفرح ٠٠+‏ َ( 

وق :هالا آريد أن اق 4 ليبن 1لا أل الا وج 
15 





٠ العتمال‎ 


الشمال ملىء » على الأقل » بنشيد البحر ٠‏ 


أجمل حواضر الدنا ٠‏ 


تعرف جيداً أن هذا سراب +#٠»+ه‏ 6 


أعرف جيدا أن“ هذا سراب ٠‏ أنا لا أجذع » أنا ! ولكن اذا 
كان يروق لي » أنا » أن أغذت السير نحو السراب ؟ إذا كان يروق 
لي » أنا » أن أرجو ؟ اذا كان يروق لي آن أحب تلك المدينة ذات 
الأفار يز والتي تزيئنها الشمس بكاملها ؟ اذا كان بروق لي أن 
أسير مستقيمآ أمامي » بخطى رشيقة » يما أني لم أعد أشعر 
نتعبي » بما اني سعيد ٠+٠‏ بريفو ومسدسه » دعوني أضحك ! 
أفضّل نشوني ٠‏ اني سكران ٠‏ اني أموت من العطش ! 
صحكاني الغسق من سكرتي + توقفت بغتة » مذعوراً 
لشعوري بأنتي على مثل هذا البعد ٠‏ 
11 





السران يموت عند الغسق ٠‏ الأفق تعر عق من مضخكته ؛ 
من قصوره » من ثيابه الكهنوتية ٠‏ اتكه أفق صحراء ٠‏ 

« لقد أمعنت ف البعد ! سياشهك الليل » الافضل لك أن 
تننظ التهان.:6 :و عذا ستكون آثارك قد محبت ولن تعود في 
أى مكان ٠‏ 
التكوص ايض على أعقابي ؟ ما عدت أريد أن أقطع الطريق على 
نفسى هكذا عندما أكون على وشك أن أنفذ » عندما أفتح ذراعي” 
على البحر ٠٠٠‏ 

أين رأنت البحر ؟ انك لن تبلغه أبداً ٠‏ ثلاثمائة كيلومتر 
قافلة قد لمحته ٠٠٠‏ » 

نعم » سأعود » ولكنّي سآنادي الناس قبل ذلك : 

« با هو ! » 

هذا الكو كب » با الهى » انه مع ذلك مأهول ٠.٠‏ 
154 





« با هو !يا ناس إ٠٠.ه‏ 4 

ببح صوتي ٠‏ لم بعد لى صوت ٠‏ استشعر الهزء من نفسي 
لصياحى هكذا ٠٠٠‏ أصيح مرة أيضاً : 

2 ياناس !» 

لصوتي ر نه تفخيميكه ومداعية ٠‏ 

بعد مسيرة ساعتين » لمحت النيران التى كان برهو بقدفها 
نحو السماء وقد هاله ظنثه أنى ضعت ٠‏ آه!٠٠ه‏ لست لأبالى 
متر بعد ٠‏ خمسون بعد ٠‏ 

« آه ! »> 

توقفت مذهولا ٠‏ الفرح سيغمر قلبي فضي" عنفه ٠‏ كان 
بريفو » وقد أناره الجمر » يتحدث مع اثنين من العرب أسندا 

5 





بفرحه ٠‏ آه ! ليتنى اتنظرت مثله ٠.٠٠‏ لكنت الآن نحوت ! 
صحت فرحا : ْ 

« با هو ! » 

فنقز اليدويان ونظرا الى ٠‏ بريفو يعادرهما ونتقدم وحده 
نحوي ٠‏ أفتح ذراعي» ٠‏ بريفو ,يسندني من مرفقي » كنت اذن على 
وشك أن أقع ؟ أقول له : ظ 

م اخيرأ » نحونا ٠‏ 

ماذا ؟آ 

بت العريان: 

أي عرسين ؟ 

العرسان اللدان هنا ء» معك ٠٠.٠!‏ » 

ينظر الي برنفو باستعراب » وأشعر بأنّه ببوح لي » مرغما ) 
سر تاهظ : 

« ما من عرب قط ٠.٠‏ » 

لاررب ف اننى » هذه المرة » سأبكي ٠‏ 
00 





5 


نعيش هنا تسع عشرة ساعة دون ماء » وماذا شرينا مند 
الشرهى ما زالت تهب فتؤخر قليلا نبحشرنا ء وهده الشاشة 
ما زالت تتيح تراكم عماثر الغيم العالية في السماء ٠‏ آه ! لو كانت 
هذه الغيوم تنحدر صوينا » لو كان يمكن ان تمطر ! ولكن السماء 
لا تمطر ابداً في الصحراء ٠‏ 

« بريفو » لنقطع مظلكة بشكل مثلكثات ونثبت هذه القطم 
في الارض بحجارة ٠‏ فاذا لم تتحول الريح » فاننا عند الفجر نعصر 
أقمشتنا ونحصا على الندى ف احد صهار يج الوقود +٠‏ » 

صففنا قطع القماش الست البيضاء تحت النجوم ٠‏ واتتزع 
برنفو صهريحا ٠‏ لم يعد لنا الا ان نتنظر النهار ٠‏ 

اكتشف بريفو » في حطام الطيارة » برتقالة عحائبية ٠‏ 
اقتسمناها ٠‏ لقد أثكرتني تآثيرأ عميقاً » ومع ذلك » فهى شىء نسير 
عندما تكون بحاجة الى عشرين ليتراً من الماء ٠‏ 

1 





نظرت الى هذه الثمرة المضيئة متمد”داً قرب تارنا الليلية 
وقلت لنفسي : « الناس لا يعرفون ما هي البرتقالة ٠٠٠‏ » 
واقول لنفسي ايضا : ( اننا هالكون وللمرة الثانية لا بحرمني هذا 
اليقين لذ“ني ٠‏ نصف البرتقالة هذا الذي أشد"ه في يدي يحمل 
الي” أحد اعظم أفراح حياتي +٠٠‏ » أتمدتد على ظهمري » أمتص” 
درن انعفني لشي التساقطلةتة ٠‏ ها أناذا » لدقيقة واحدة » في 
منتهى السعادة + واقول لنفسي ايضا : « لا نستطيع ان تنبيئن 
العالم الذي نعيش في نظامه اذا لم نححر فيه اتفسنا ٠‏ » اليوم 
فنقط آفهم سيجارة المحكوم بالموت وقدح الرومءما كنت آتصوتره 
يقبل هذا البؤس ٠‏ ومع ذلك فهو يستمد” منه لذة كثيرة ٠‏ 
تتصور هذا الرجل شجاعا لو ابتسم ٠‏ لكنه يبتسم لأنه ,شرب 
الروم ٠‏ ولا ندري أنه غيكر رؤنته وأنه جعل » من هذه الساعة 
الأخيرة » حياة بشرية ٠‏ 

استقينا كمية ضخمة من الماء : لعلكها ليتران ٠‏ اتنهى العطش! 
لقد نجونا » سنشرب ! 


نهات من صهريحجى مقدار كوب توتياء » لكن هذا الماء دو 
نا 





لون مخضوضر جميل ؛ ومند الجرعة الأولى تبينت فيه طعمأ من 


لجللةة مل أذ المي تلاك الجرعة + لفيا 
فوم عذا المدق البق عو الري عو قلي > 

نظرت الى بريفو الذي بدور على نفسه وعيناه الى الأرض 
كما لو كان يبحث بانتباه عن شيء ما ٠‏ وفجأة انحنى وتقيكا دون 
ان ا دوري ٠‏ لقد 
ارو داليمل دل قن سكل ويا 00 ربع 208 
مخضوضين هكذا » لا تنقيكآ ال قليلا من الصغراء ٠‏ 


اتتهى الامر ؛ لم اعد أحس بسوى غثيان بعيد ٠‏ ولكئنا 
فقدنا أملنا الأخير ٠‏ اجهل ما اذا كان اخفاقنا مرده الى طلاء ما في 
المظلة آم الى رواسب « تثراكلورور » الفحم المنبقية في الصهريج ٠‏ 

لقد كان بلزمنا وعاء آخر » أو أقمشة اخرى ٠‏ 
لنسرع » اذن ! لقد طلع النهار ٠‏ فلنرحل ! سنهجر هذه 
النقفة المشؤومة ونسير بخطى واسعة ٠‏ آمامئا رأساً » حتى 
كل 





السقوط ٠‏ اننى اقتدى بغيوميه في الآند : افكر به كثيراً منذ 
اضين خرن التتليات القاطية فى التقاة قرت بجطام الليارة + 
لن سحثون عنا بعد هنا ٠‏ 

مر“ة ثانية تكتشف أننا لسنا الغرقى ٠‏ الغرقى » هم أولئنك 
الذين ينتظرون ! أولئك الذين يهد”دهم صمتنا ٠‏ أولئك الذين 
مزتقتهم غلطة مقيتة ٠‏ لا نستطيع آلا5 نهمرع نحوهم ٠‏ غنوميه 
إيضأء عند عودته من الاند» روى لي انه كان يركض نحو الغرقى ! 
وهذه هى حقيقة كونية ٠‏ 

« لو كنت وحيداً في العالم » يقول لي بريفو : لرقدت ٠‏ » 

وسرنا الى الأمام من الشرق الى الشمال ‏ الشرقي ٠‏ اذا 
كنكا قد اجتزنا النيل فاننا » في كل خطوة » نغذ” أبعد في سماكة 
اعد اك لمر ا ْ 

لم أعد اتذككر ذلك النهارءلا أتذكر سوى تعجثلي ٠‏ تعجثلي 
نحو أي شىء » نحو سقوطى ٠‏ اذكر ابض أنى مشيت محدةقاً 
الارض ١‏ لله قرتك :من امراب ه مكعها ‏ من وقق كر : 
اتجاهنا بالبوصلة ٠‏ واحيانا تمدكدنا ايضاً كى تتننفكس قليلا ٠‏ 
الم 





وطرحت كذلك في مكان ما مطاطتى التى كنت احتفظ بها لليل ٠‏ 
لا اعرف اكثر من هذا شيئا ٠‏ ذكرياتي لا تنواصل آلا” مع نداوة 
المساء ٠‏ أنا ايض كنت كالرمل » وكل شيء » في” » قد امكتحى ٠‏ 

عد رون التعميري ة قز ونا ال يعي 2ه اعرف جيذ آنه كان 
علينا أن نسير بعد : فهذه الليلة بدون ماء ستقضيى علينا ٠‏ لكننا 
حملنا معنا قطم شاشة المظكة ٠‏ اذا كان السم” لا يأتتي من الطلاء 
شراك الندى هذه » مر"ة اخرى » تحت النجوم ٠‏ 

ولكن السماء » الى الشمال » نقيكة هذا المساء من الغيوم ٠‏ 
ابادينا والوجه ٠‏ 

سوى انى لو مشيت بعد » لما قطعت عشرة كينومترات٠فمئذ‏ 
ثلاثة ايام » ودون شرب » اجتزت اكثرها من ماثة وثمانين ٠٠٠‏ 


م 


٠ اقسم لك انها بحيرة » يقول لي برهو‎ «١ 

انك محنون ! 

ف هذه الساعة » عند الغسق » هل يمكن أن يكون هذا 
رابا ؟ © 00 
عينى: ٠‏ ربما لم يكن هذا سرابا » ولكنه اذن ابتكار من ابتكارات 
جنوننا ٠‏ فكيف ما يزال برنفو يصد”ةق بعد ؟ 

برنفو بصر : 

« انه على عشرين دقيقة » سآذهم وأرى ٠٠٠‏ » 

هدا العناد يعيظني : 

« اذه وانظ » اذهب واستنشق الهواء ٠٠٠‏ هذا ممتناز 


اي ا سي ا 
ذلك جيدآا ٠‏ وسواء كانت مالحة أم لا ء فانها عند الفسطان ٠‏ 


وعلاوة على كل ذلك فهى غير موجودة ٠‏ » 
0 ده 





كان برقو قشمد واساخضى القن د اتن اعونها هده 
المغربات القاهرة ! وأفكر : « هناك ثمة مروبصون ايضاً مضون 
وبلقون بانفسهم رأسآ تحت القاطرات ٠‏ » اعرف أن بريفو لن 
يرجع ٠‏ دوار الخلاء هذا سيآخذه ولن بعود باستطاعته الرجوع ٠‏ 
وسيسقط غير بعيد ٠‏ وسيموت من ناحيته وأنا من ناحيتي ٠‏ ولكل 
هذا اهمية ضثيلة ٠٠٠!‏ اا 


لا أعتبر هذه اللاتمبالات التى عرتنى فألا حسناً ٠‏ احسست». 
وانا نصف غريق » بالسلام تفسه ٠‏ ولكني اغتنمه لتك رسالة 
تقرأ بعد موتي » متمدداً على بطني فوق الحجارة ٠‏ رسالتي جميلة 
جد والائنة جد افيا عدن نصامح حكمة ٠‏ 7 عند 

مراجعتها بلذ”ة زهو مبهمة ٠‏ سيقولون عنها : « هذى رسالة 
ممتازة لما بعد الموت ! يا للخسارة أن يكون مات ! 2 ظ 


لاا-0- 
5200 


أود” أنضاً أن أعرف أبن أناء احاول ان أكو*ن لعابا : منذ كم 
ا ا ال الا ل 0 
مادة دبقة تلحم شفتي 2 الي ا ل د 
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بعد بالانوار ٠‏ عندما أمنح هذا المشهد المضيء » فسيعني ذلك انه 
لم ببق لي بعد في الحياة اكثر من ساعتين ٠‏ 

هبط الليل ٠‏ القمر كبر منذ الليلة الماضية ٠‏ لم يرجع بريفو ٠‏ 
انى متمد”د على ظهري أنضج هذه البداهات ٠‏ عثرت في نفسي 
على انطباع عتيق ٠‏ سعيت في تحديده لنفسي ٠‏ اني ٠٠٠‏ اني ٠.٠٠‏ 
انى مبحر ! ذاهب الى اميركا الجنوبية » وقد تمد“دت هكذا على 
الجسر الأعلى من السفينة ٠‏ ذروة الصاري تنرجكم طولا وعرضاء 
سطء شديد » بين النجوم ٠‏ ينقص صار هنا » ولكنى مع ذلك 
مبحر صوب ناحية لم تعد وقفاً على جهودي ٠‏ تجار رقيق ألقوا 
بي » موثقاً » على متن سفينة ٠‏ 

افكر ببريفو الذي لم يرجعء لم اسمعه يتذمكر مركة واحدة٠‏ 
هذا حسن جدآ ٠‏ لكان فوق طاقتى أن اسمعه يتشكى ٠.‏ 
براتمو رجل * 

آه ! ها هو » على خمسمائة متر مني » يلوح بمصباحه ! 
لقد فقد آثاره ! ليس معى مصباح فأجيبه » وأنهض » وأصرحم » 
لكنه لا يسمع ٠٠٠‏ 
54 





مصباح آخر يضاء على مائتي متر من مصباحه » فمصباح 
ثالث ٠‏ يا الله » انهم جماعة ويبحثون عنى !. 
ْ ل 

0-5-7 

« باهو ! » 

ولكنهم لا سمعو نتي ٠‏ 

المصابيح الثلاثة تواصل اشارات ندائها ٠‏ 
باتنياه ٠‏ هناك ثلاثة مصابيح على خمسمالة متر ٠‏ 

« نا هو ! » ظ 


لكنهم ما زالوا لا يسمعونتي ٠‏ 
ل ل ل ل ا » انهم 
سيقفلون عائدين ! انهم سيبتعدون » باحثين في مكان آخر » وانا 
سوف اسقط ! سوف اسقط على عتمة الحماة » عندما كانت ثمة 
الكل 





أذرع لتستتقبلني ٠٠٠!‏ 

زر نا هو ! با هو ! 

با هو ! 6 

لقد سمعوني ٠‏ اني اختنق » اني اختنق ولكني ما زلت 
ار كض ءار كض باتحاه الصوت : « يا هو ! » أيصر بريفو واسقطء 

« آه !لا ايصرت جميع هذه المصاييح +٠٠!‏ 

ابه مصابيح ؟ » 

صحيح » أنه وحده ٠‏ 

هذه المرة لا اشعر بأي يأس » وانما بغضب أصم” ٠‏ 

« وبحيرتك ؟ 

كانت تشتعد كلما تقد“مت ٠ه‏ ومشيت نحوها خلال نصف 

بباعة + يعد تصنت ناعة كانت قد علدت بعيدة هذا + رجست+ 
ولكني واثق الآن من أنها بحيرة ٠٠+‏ 

انت مجئون ع محنون اطلاقا ٠‏ آه ! لماذا فعلت هذا ٠٠٠!‏ 
م 





لملذا ؟ > 2 

ماذا فعل ؟ لماذا فعله ؟ سآبكى من الاستياء » و'جهل لاذا أن 
مستاء ٠‏ ويشرح لي بريفو بصوت يحتنق : 
جداً ! » 

آه ! غضبي يهمد ٠٠٠‏ أمرةر بدي على جبهتي » كما لو كنت 
استفيق » وأحسكني حزيناً ٠‏ واروي بتمهثل : 

« رآت : كما أراك » رأيت واضحاً » دون خطأ ممكن » ثلاثة 
انوار ٠٠+‏ قلت لك انى رأبتها » با برشو ! » 

فيصمت برنفو اولا : 

« اي نعم » يعترف اخيراً » ان حالنا تسوء ٠‏ » 

عاردجا عا 

الماء ٠‏ بات الطقس بارداً جد ٠‏ أنهض وأمشى ٠‏ ولكن » سرعان 
ببللللغغسومنحطت..مسيز _جزلز7 77777و ام 





ما اعترتني رجفة لا تطاق ٠‏ ال دمي الذي تبخكر يجري جريا سيئاأ 
جدآ ويخترقني برد مجمكد ‏ ليس هو برد الليل فقط ٠‏ فكاي 
تصطتكان رحس كله ررهد سقف ٠‏ لم يعد باستطاعتي 
استخدام مصباح كهربائي لفرط ما ترتعش به بدي ٠‏ لم يسبق ان 
كنت حسكاساً بالبرد » ومع هذا فسآموت برداً » با لها تنيجة غريبة 
من تنانج الظما ! 

طرحت ممطري في مكان ما وقد أرهقنى حمله في القيظ ٠‏ 
وراح الهواء يشتد” رويداً رويداً ٠‏ وأكتشف أن لا ملاذ في 
الصحراء قط ٠‏ الصحراء ملساء مثل مرمر ٠‏ لا تكو”ن ظلا في اثناء 
النهار » وف الليل تسلمك عاريا الى الريح ٠‏ ما من شحرة » ما من 
باع اطااضن حر كاد الارتي © اليو يكم على كل كر 
ل ل ه أدور حول نفسي كي اتقيها ٠‏ 
استلقى وانهض 7 وسواء كنت مستلقيآ ام واقفا فانيى عرضة لهذا 
السوط من الجليد ٠‏ لا استطيع العدو ٠‏ لم تعد لي قوى » لا 
استطيع الفرار من القتلة واهوي راكعاآ » رأسي في بدي” » تحت 
السيف ! 
11 





وادرك ذلك بعد قليل ٠‏ فانهض واسير امامي رأسا » 
ع و ا تا 
نداءاته هي التي ايقظتني ٠٠‏ 

اعود صوبه وما زال بخضكني هدا الارتحاف» هذه الحادوقة 
التي تعرو الجسد ثله ٠‏ واقول لنفسي اوعدي ارد" 
عسي ء آخر ء انها النهاية ٠‏ »6 

لقد جفكيت اثثر مما بحب ٠‏ مشيت كثيراً » آول امس »2 


شق " على أن اقضي بردا ٠‏ أني لأفضّل سراباتي 
الداخلية ٠‏ ذلك الصليب » ذانك العربيان » تلك المصابيح ٠‏ بعد 


كل احتمال » لقد بدا هذا يهمثنى ٠‏ لا احب أن أجلد بالسياط 
كعبك ٠ ٠6٠‏ 

لقد حملنا معنا قليلا من العقاقير ٠‏ ماثة غرام من الأثير 

711 ١ 





اشرب جرعة أو جرعتين من الأثير الصافي ٠‏ كما لو كنت اشرب 
مدى ٠‏ ثم قليلا من الكحول عيار ٠‏ » لكن هذا يطثبق حنجرتي٠‏ 

احتفر حفرة في الرمل » ارقد فيها » واغطتى نفسى بالرمل ٠‏ 
وبين ولاك رن ها رو رقو : |اكتقنته: اغو اذ واشعل: ارا سرعان ذا 
سينضب لهبها ٠‏ بريفو يرفض أن يلحد نفسه تحت الرمل ٠‏ انه 
هضكّل الاتنظار ؛ انه مخطىء ٠‏ 

ما تزال حنجرتي منقبضه ء انها علامة سيئة » ومع ذلك اشعر 
نتحسثن ٠‏ أحسثني هادثا ٠‏ أحسثني هادثا عبر كل رجاء ٠‏ امضي 
النجوم ٠‏ ولكن » لعلتى لست تعيساً جداً ٠.٠‏ 


لم اعد اشعر بالبرد » شرط آلا” أحرك عضلة من عضلاتي ٠‏ 
عندئد » أنسى جسدي الهاجع تحت الرمل + سوف لن اتحرك 
بتانآ » وهكذا لن اتألم بعد أبدا ٠‏ الواقع اني. حقيقة أتألم قليلا 
جد ..٠‏ وراء جميع هذه العذابات » يكمن تالف التعب 
والهذيان ٠‏ ويتحول كل شيء الى كتاب صور » الى حكاية من 
حكايا الجان على فض كرانية ٠٠٠‏ للحظة خلت » كان الهواء 
الخ 





بطاردني وكنت ادور على تفسي مثل حيوان لأهرب منه ٠‏ ثم 
شعرت بصعوبة في استنشاق الهواء : كانت ركبة تسحق صدري ٠‏ 
اركبة ٠‏ وكنت أكافح للتفلت من وقر الملاك ٠‏ لم اكن ابد وحيداً 
في الصحراء ٠‏ والآن » وقد عدت لا أومن ما بحوطني فاني 
انسحب الى بيتى » ا د ا و 
بجماع هذا السيل من الصور بحملنى صوب حلم هادىء : 
الانهر تركد في سماكة البحر ٠‏ 


الوداع » انتم ,با من احببت ٠‏ هي ليست غلطتي اذا كان 
الجسم البشري لا يصمد ثلاثة ايام دون ان يرتوي ٠‏ لم اكن اظن 
نفسى هكذا سجين الينابيع ٠‏ ما كنت لاهجس بقليل استقلالي 
الى هذا الحد نظن أن الانسان يستطيع أن مضي مستقيماً 
امامه ٠‏ نظن الانسان حرأ ٠.٠‏ لا نرى الحبل الذي يشده الى 
البثر » الذي يشداه ؛ مثل حبل السرءة » الى بطن الأرض ٠‏ فا 
هو خطا خطوة زبدادة » موت ٠‏ 
واايكاذ هذا لله + لميت ]سه عان * ل 
فلقد نلت الحصكة الفضلى ٠‏ واذا انا رجعت ؛ فسأعاود الكر"ة من 
51 





جديدك ٠‏ الو بحاجه الى ان اعيش ٠‏ وي المدن » لم . يعاد وجود 
للحيأة البشرية ٠‏ ظ 

الأمن .هنا ل تعلق «الطيزاق + الطبارة لنسك غاية" 2 ذانها 
وسيله ٠‏ ليس من اجل الطيارة نخاطر بحياتنا ٠‏ ولسس من اجل 
محرانه ايضأ يحرث الفلاح ٠‏ ولكن » بالطيارة » نعادر المدن 
ومحاسبيها » ونعود فنجد حقيقة قرويه ٠‏ 

اننا نقوم بعمل رجل ونعرف هموم رجل ٠‏ اننا على اتصال 
بالريح » بالنجوم » بالليل » بالرمل » بالبحر ٠‏ تتحايل على القوى 
الطبيعية ٠‏ ننتظر الفحر كما ينتظر البستاني” الربيع ٠‏ ننتظر المحطة 
دل رض معاد وفعت عن يحفيقا في النجوم + 

سوف لن اتشكة ٠‏ مند ثلاثة ايام » مشيت » وعطشت » 
بنى جنسي الذين كنت قد نسيت اين هم يقطنون على وجه 
البسيطة ٠‏ وهذه انما هى هموم أحياء ٠‏ ولا استطيع آلا” اعتبارها 
لم اعد افهم هؤلاء السكان في قطارات الضاحية » هؤرلاء 
511 ظ ظ 





الرجال الذين يظنون انفسهم رجالا.» ومع ذلك فهم قد تحوثلوا ء 
بأي شيء يملأون » عندما يكو نون متفرتغين » آحادهم اللا معقولة 
الوضيعة ؟ 

ذات مرة سمعتهم في روسيا يعزفون موسيقى لموزار في أحد 
المصانع ٠‏ كتبت ذلك ٠‏ فتلقيت مائتي رسالة شتم ٠‏ لا أحقد على 
الذين يفضّلون الخوار ٠‏ انهم لا نعرفون نشيدا آخر غيره ٠‏ انما 
أحقد على القيتّم على الخوار ٠‏ لا أحب” أن يفسدوا اليشر ٠‏ 
الضاحية » أحس” نزاعى على غير ما أحسثه هنا ! هنا » بعد كل 
اعشار » دا له من ترف ٠٠٠‏ 

فيك امقاافلى فى + قد لمث خسرت ته ان هذا ف 
منطق المهنة ٠‏ ولكننى » مهما يكن من أمر » فلقد تنشكقته )» 
هواء الحر ٠‏ 

الذين ذاقوا طعمه مرة واحدة لا ينسون هذا الغذاء ٠‏ أليس 
كذلك ؛ با رفاقى ؟ المسألة ليست في أن نعيش عيشة خطرة ٠‏ هذه 

ش 5117 





الصيعة دعيكة ٠‏ مصارعو الثيران لا يروقون لي بتاتا ٠‏ ليس الخطر 


بخيكل الي” أن“ السماء ستبيض” ٠‏ اخرج ذراع من الرمل ٠‏ 
لح على ري ل لامي بر ككيها لال االاجسمة ه 
ا الصور ببيض” دون أن ظ 
سال أقمشتنا ٠‏ عندئذ تشوكش تفكثراتي قليلا وأسمعنى أقول : 
اع ا ل قلب يابس لم يعد 
يعرف أن بصنئع دموعا ٠٠٠!‏ » 


« لنرحل ؛ يا بريفو ! حنجرتانا ما طبقنا بعد : يجب أن 

نمشي ٠‏ » 
ت الاسم 

اكها تنفخ هذه الربح الغربية التي تيبس الانسان في تسع 
عشرة ساعة ٠‏ بلعومي لم يطبق بعد » ولكنه قاس ومثولم ٠‏ اتبيكن 
فيه شيئاً يسلخ ٠‏ عمتًا قليل يبدا ذلك السعال الذي وصفوه لي 
والذي اتنظره ٠‏ لساني يضايقني ٠‏ ولكن الأخطر من هذا هو اني 
ظ 0 اضر قن ماقيدة > وعند | دول اال لمن + » فسأضكجع ٠‏ 
22222222-72-1199 يميت 





م يي ارا » أن نعود مشي ٠‏ قفي 
الشمس الشارقة و»» 


لا بحق لنا أن نعرق 8 ولا أن ننتظر ٠‏ هده الطراوة لسست 
الا طراوة ثمانية عشرة بالمائة من الرطوبة ٠‏ هذه الريح التي تهب” 
تأتى من الصحراء ولحت هذه المداعية الجادعه والطريئة 6 اشحكر 
دمنا ُ 


أكلنا قليلا من العنب في اليوم الاول ٠‏ ومنذ ثلامة أيام 
ل حي ٠‏ نبأي لعاب بونج 
0 لي من الآن تماعدا أني سأعانى » أكثر من معاناة ا 
نج العطش ٠‏ هده الحنحرة القاسية ٠‏ هذا اللسان الذي من 
جمصينء هذا السلخ وهذا المذاق المخيف في الفم. هذه الأحاسيس 
انما هى جديدة على” ٠ ٠‏ لا شك ف أن الماء يشفيها بشفيها » ولكني لا أملك 
ذكريات تضم هذه الأحاسيس لعلاحها 1 الظماً نهدو آكثر فاكثر 
مرضاً من الامراض وأقل فأقل رغبة من الرغبات ٠‏ 
ظ ظ 11 





بخيكل الى” آنه اليناييع والثمار باتت تمنحني صورأ أقل” 
ايلام ٠‏ وآنسى تآلثق البرتقاله » كما يبدو لى أنى نسيت حنانى ٠‏ 
ولعلثى بدآت انسى كل شيء ٠‏ 


جلسنا » ولكن يحب أن ننطلق ثانيةه ٠‏ اكنا تتخلتى عن 
بفرح كبير اذ استلقي + ولكن يجب أن نمضي ثانية *. 

المة لمشهد تتعي, و« الحجارة تشاعد ٠‏ اننا نسير الان على رمل ٠‏ 
على كيلومترين أمامنا » كثبان » على هذه الكثبان بعض يقح من 
الشقراء ه انها الصحراء 4 أظن أني تعرافت المها وو 

الآن نرهق في ماني متر ٠‏ 

« سنمشيى » مع هذا » على الأقل حتى هذه الشجيرات ٠‏ » 

انه حد أقصى ٠‏ سوف تنحقق فى السيارة » عندما سنقفوا 
آثارنا » بعد ثمانية أيام » باحثين عن الطيكارة » ان هده المحاولة 
الأخيرة كانت ثمانين كيلومتراً ٠‏ لقد اجتزت اذن حوالى ماكتين 
ه١5‏ . 





منها + كيف سأتابع ؟ 
أمس » كنت أسير دون أمل ٠‏ اليوم » فقدت هذه الكلمات 
معناها ٠‏ اليوم » نحن نمثشي لأننا نمشي ٠‏ هكذا العيات دون 
ما عدت اكتشف شيئاً فى نفسى » ما خلا جفافاً شديداً في 
بحزل ٠‏ 
0 آشت لذلك:: أن الهم“ لبدو لى عذباً كالماء ٠‏ بشفق المرء 
على نفسه ويرئو لحاله كصديق ٠‏ ولكن لم بعد ى صديق في 
0 
نادت كثيراً أو تأكمت كثيرا 5 0 الإندفاعات ؛ ولكن 
التأسفات » ولكن> اد و ا 
يداي اإإواهه الاك التضراك وإصا» أرلر ترامين 7 » بشعرل 
511 





بالغم“ ويبكين ٠‏ أن6 الغمت مرتبط بارتعاشات الحياة ٠‏ وأنا لم بعد 
بي عم © © © | 
أكون » كذلك ؛ الصور العذىة التى كان بامكاني أن اتتحب 
نحوها. ٠‏ لقد أسست الشمس فى” دن نبع الدموع ٠‏ 

ومع ذلك . ماذا أبصرت ؟ نسمة أمل مر“ت على7ة مثل 
رعشه على : صفحة البحر ٠‏ ما هى العلامة التى اتت تنذر غريزتى 
قبل أن تلطم وعبي ؟ لم يتغيكر شيء » ومع هذا فقد تغيكر كل 
شىء.٠‏ هذا الشرشف من الرمل » هذه النتوءات وهذه البقع 
ع ويم اص صو بابي اد 
اه مصاب بالدهشة فسها الي نصبيني © ولكنه لا يغهم هو أيكآ 
ماذا دشعر 


أقسم لك أكه سبحدث شىء ٠٠٠‏ 

أقسم لك أن الحماة دكت فى الصحراء ٠‏ أقسم لك أن هذا 
الغيان » أن هدا الضصعة أصبحا بعتة مو ثرين اكثر من ضوضاء 
0 





ساحة عامة ٠و٠‏ 
لق نهر ترد انار فم الرين اام 
آه ! لقد فقدنا حلية الحنم البشري » كنكا قد ١‏ نفصلنا عن ' 
هحرة كونية » واذا بنا نكتشف » مطبوعة في الرمل © أقدام 
الانسان العجائبية ٠‏ [ 
« هنا ؛ با برشو »؛ افترق رجلان ٠٠٠‏ 
هنا » جمل أنيخ ٠٠+‏ 
هنا ٠٠٠‏ » | 
بدأ السعال » سريع جداً ٠‏ وحنجرتنا ٠٠ء‏ 
الصحراء ٠‏ 
آ زفق 








يحوي ع و وي سا0 
أ ووه 

اسع أب لمتكت اللجد د 4 

اتذككر قصته في هذه اللحظة بالذات اذ يصيح الديك وأقول 
الب الحا "ادن جاعتاى اليد اي وللا شك 
تنحه ؛ الظماً ٠‏ او صمدتنأ صموداً أفضل ووه ) ولكن بر دمو 

« هل سمعت ؟ 

ماذا ؟ . 

الديك ! 

عه أدن »ه »» ادن وه » © ) 

اصابني تخيكل آخير : تخيثل ثلانة كلاب تلاحق بعضها ء 
بريفو ء الذي كان ينظر آيضا » لم بر شيئاً ٠‏ ولكننأ اثنان نمد” 
أذرعتنا نحو هذا البدوى” ء نحن اثنان نستنفد نحوه كل النفس 
51 ظ 





الذى في صدرينا ٠‏ نحن اثنان نضحك من السعادة ٠٠٠!‏ 
باتت بابسة ٠‏ كنا تتحادث يصوت منخفض » ولم تكن قد لاحظنا 
ذلك ! 


6 هذا البدوي وجمله » اللذين برزأ لتو هما من وراء 
الكثيتّ » ها هما يبتعدان وئيداً » وكيدا ٠‏ لعكل هذا الرجل 
وسحده »+ شيطان شر س آأرانا اناه و بسحصه 4و4 » 


عرني آخر يظهر » جانبيا » على الكثيتب ٠‏ صيكحنا » انما 
بالاشارات السحيقةءلكن هذا اليدوى ينظر دائماً نحو اليمين ٠٠٠‏ 
وها هو » على مهل » ينعطف ربع انعطافة ٠‏ في الثانية ذاتها 
التي يدير فيها وجهه صوبنا » يكتمل كل شيء ٠‏ في الثانية ذاتها 
والسرابات ٠‏ لقد بدأ ربع استدارة غدكرت وجه العألم ه واتتكه 
يلف 








بحر كة من قامته الوحيدة» بنزهة من نظرته الوحيدة » بخلق الحياةء 
وببدو لى شبيها باله وه »وي 


انها معجزة +.. هو يمشي صوبنا على الرمل كاله على 
البحر *٠٠‏ 

نظن .اليثا العو فقط عطيطظك ةيه م على اكتافنا مامه 
البدوي الفقير من الرحكل الذى وضع على أكتافنا يدي كبير 
الملا ئكة ٠‏ 
رأسنا في الحوض » مثل عجول ٠‏ البدوي” يرتعب اذلك ويحبرناء 
في كل لحظة » على التوقشف . ولكنه ء ما أن بدعنا » حتى نعود 
فنغطّس كل وجهنا في الماء ٠‏ 

الماء ! ظ < 

اها ماء » ليس لك طعم ولا لون ولا عطر » لا نستطيع أن 
نحد”#دك ٠‏ تنذوت“قك دون أن نعرفك ٠‏ أنت. لست ضرورياً 
هرف 








دار انوا د لو ال ب سار قطا ٠.‏ 
رن ثروات 50 الألطف أيضأ » أنت با من 
هو شديد النقاء في بطن الأرض ٠‏ قد نموت على نبع ماء مانييزي٠‏ 
قد نموت على خطوتين من بحيرة ماء مالح ٠‏ قد نموت بالرغم من ش 
ليتري ندى تنضكمن راسبة بعض الأملاح ء انت لا تقبل بالخليط 
قط » لا تقبل الفساد ثتاتاً » انك ألوهة مغمومة ٠‏ 
ولكنك تنشر فينا سعادة لا حدك لمساطتها ٠‏ 


أمكا انث الدي نقدنا » أشها البدوي الذي من ليميا » فائك 
ستمحى؛ مع ذلك؛ من ذاكرتي الى الأبدء سوف لن أتذككر وجهك 
أبداً ٠‏ انك الانسان وتظهر لي بوجه جميع الناس مع ٠‏ لم تر 
وجهنا ابداً ومع ذلك عرفتنا ٠‏ انك الأخ المحبوب ٠‏ وبدوري ) 
سوف أتعر“ف اليك في جميع الناس ٠‏ ْ 00 

نبدو لي متجلببآ بالنبل والرفق » سيدا كبيراً يملك السلطة 
1 ؟ 








على اعطاء الماء ٠‏ جميعخ اصدقاني 6 جميع أعدائي سشون فيك 
الى5 » ولم يعد لي عدو” واجد في العالم ٠‏ 


يف 





لقصل شامق 
١‏ 71 .7 


ب أ 

مرة ايضاً حاذيت حقيقة لم أفهمها ٠‏ خلتني هالكاً » خلتني 
لمست قاع اليآس ٠‏ وبعد أن قبلت بالتخلتثي » عرفت السلام ٠‏ 
سدو ان الانسان يكتشف نفسه ف هذه الساعات ويغدو صديقاً 
لذاته ٠‏ لا بعود ثمة ما ستطيع مضاهاة شعور الاكتفاء الذي 
يرضي فينا ما لا أدري أبية حاجة جوهرية ما كنا نعرفها هاتصور أن 
بوكافو ؛ الذي كان يرهق تفسه بالركض وراء الهواء » قد عرف 
هذا الصفاء ٠‏ غيوميه أيضاً » في ثلجه ٠‏ فكيف أنسى أنا تفسي أني 
وقد غطست ف الرمل حتى القذال » وذبحنىي العطش ذبحاً بطيئاً ؛ 
ْ اطق 


ظ 11 

كيف تفسجقم فين 5 من اليم ا 
الانسان اا نعرفه جيدأ + تومن 5 لهدا 86 
اذا لاي خم “مذ تيا الاي النناسية 31 
0 فقبرء له 3 0 ممثنا لولادة بعص المجهو لين المنعكمين٠‏ 

الحوهرى ؛ لا نعرف أن نستشفكه ٠‏ كل واحد منكّا عرف 
لنا حنيناً من الشدكة بحيث نآأسف حتى على يؤسنا » اذا كان 
ؤسنا هو الدى أتاحها ٠‏ لقد تذوكقنا جمعنا فتنة الذكريات 
السيئئة «التقائنا رفاقاً ٠‏ 

ماذا نعرف أكثر من أن هناك أوضاعا مجهولة تخصينا ؟ أبن 
تقيم شقة الانسان ؟ِ 

الحقيقة » ليست هى اطلاقاً ما يبرهن ٠‏ فاذا هي كانت في 
م ل ا ا 01 





هذه الأرض » وليست في تلك » فان أشحار البرتقال :: تنمى جدوراً 2 
متينة وتثقل بالثمر + ان هده الأرض هي . حقيقة أشحار اليرتقال .؟" ‏ 
ادا كانت هذه الديانه » هذه الثقافة » هذا السلثم للقيع ء» هذا 
الششكل من اتتكال: التقباط وليس غيره سكن الانسان من هدا 
التمام »؛ عتق فيه سيدا كبيراً كان يجهل نفسه » فذاك أن هدا 
السلم للقيم » هذه الثقافة » هذا الشكل من أشكال النشاط هي 
حقيقة الانسان ٠‏ المنطق ؟ فليتدةيبر أمره كى ببرثر الحياة ٠‏ 


طوال هذا الكتاب ذكرت بضعة من الذين لبكوا ©» على 
ما بدو » دعوة قاهرة » من الذين اختاروا الصحراء او الخط مثلما 
كان آخرون ليختاروا الدير » ولكنى خنت غابتى اذا كنت قد 
بدوت أحتشكم على الاعجاب اولا بالرجال ٠‏ ما يسنحق الاعجاب 
أولا » انما هو الأرض التي أسكستهم ٠‏ 


المواهم تلعب ولا شك دوراً ٠‏ البعض بححرون أنفسهم في 
حوانبتهم ٠‏ آخرون يواصلون سبيلهم » بشكل قاهر » في اتجاه 
ضروري : اننا نعثر في تاريخ طفولتهم على نطفة الاندفاعات التي 
تفسّر مصيرهم ٠ ٠‏ على أن التاريخ اذا قرىء بعد الاوان » خدع ٠‏ 
لل سب ا !ا 





هذه الاندفاعات نعود فنجدها عند الجميع تقريباً ٠‏ جميعنا أصحاب 
حوانست اكتشفوا » ذات ليلة غريق أو حريق » انهم 51 من 
انفسهم ٠‏ انهم لا يخطتون بتاتا في نوعية اكتمالهم ٠.‏ هذا الحريق 
بظل” ليلة حياتهم ٠‏ ولكنكهى » بسبب انعدام الفرص الحديدة . . 
انعدام الأرض الموائية » انعدام دين متطشش » استسلموا للسبات 
دون أن يومنوا بعظمتهم الخاصة ٠‏ أكيد أنه المواهب تساعد 
الانسان على الانعتاق : ولكنه ضروري أيضاً اعتاق المواهب ٠‏ 

ليالى الطيران » ليالى الصحراء ههه انها لمناسبات تادرة » لا 
تناح لجميع البشر ٠‏ ومع هذا » فعندما تحبيها المناسبات » تظهر 
جميعها الحاجات ذاتها ٠‏ ولا ابتعد قط عن موضوعى اذا رودت 
بلة هن لباق اسبايا لتفخى ف الموضوع درس + تكفيت كثيرا 
عن بعض الناس » وأود” أن اتكلم على الجميع ٠‏ 

كان ذلك على جبهة مدريد التى كنت آزورها كمراسل 
صحفى ٠‏ كنت اتعشكى ذلك المساء في قعر ملجأ سردابى © على 
اده ا ل 


بفرفا 





54 
كنكا تتجاذى أطراف الحديث عندما رن» جرس الهاتف ٠‏ دار 
حوار طويل : اتكه نتعلق بهجوم محلتي ينقل مقر القيادة أمره ) 
النقيب يرفع كتفيه ودعود المنا : « الاولون » قول 6 الدين 
سيظهرون من بيننا ٠٠+‏ » ثم يدفع يكأسين من الكو نياك » نحو 
رقيب موحود هنا » ونحوي : 
« ستحرج الأول » معي » يقول للرقيب ٠‏ اشرب واذهب 
فلم ٠‏ » 
ذهب الرقيب لينام ٠‏ اتنا عشرة أشخاص نسهر حول تلك 
الطاولة ٠‏ كانت الاضاءة » في تلك الححرة المحكمة الاقفال التى 
لا ينسرب منها نور » حادةة بحيث أني طرفت بعيني” و« لخمس 
دقفا ١‏ نق خلت : القست نظرة عبر احدى الطوق . وآتا ؟: دلت قد رفعت 
الخرقه التى تححب الثغرة » فقد ابصرت » تحت ضوء القمر الذدى 
لفق 





في مكانها خيثّل الى أنى آ مسح ضوء القمر وكأنه دفقة زبت ٠‏ 
واني احتفظ الآن في عيني* بصورة حصون بحرية الاخضرار ٠‏ 


لا شك أن هؤلاء الجنود لن بعودوا ؛ ولكنهم تفومو نه 
رجال ٠‏ يغترفون من أهراء حبوب ٠‏ يرمون حفنة حبوب لليذار ٠‏ 


ونشرب كو نياكنا ٠‏ الى سيني » بتنازعون دورة شطرنج ٠‏ 
الى بساري » بتمازحون. أين أنا ؟ رجل » نصف سكران » بدخلء 
بداعب لحية كثكة ويدحرج علينا عينين رفيقتين ٠‏ نظرته تزلق على 
الكو نياك » تتنحوتل » نعود الى الكو نياك » تنعطف » متو سسّلة ع 
نحو النقيب ٠‏ النقيب بضحك ضحكة خافتة ٠‏ الرجل بضحك 
أيضآ » وقد لامسه الأمل ٠‏ ضحكة خفيفة تكسي المشاهدين ٠‏ 
الرقيب يبعد الزجاجة بتؤدة » فتلعب نظرة الرجل دور اليأس , 
وتبدا هكذا لعبة صبيانية » نوع من باليه صامتة كأنها » عبر 
سماكة دخان السجاير وتلاشي الليل الأبيض وصورة الهجوم 
الوشيك » أقرب الى حلم من الأحلام ٠‏ 


ونلعب » معتكفين جيدا في الدفء داخل سفينتنا » فيما 


؟؟. 





يرقا 





تتضاعف الاتفجارات في الخارج شبيهة بتلاطم امواج البحر ٠‏ 


هؤلاء الرجال سيكشطون عبكأ قريب من عرقهم » من 
كحو لهم من اوضار اتنظارهم في مياه ليل الحرب المذيبة ٠‏ أحستهم 
على وشك أن بتطهكروا ٠‏ ولكنهم يرقصون أيضا بأقصى ما 
يستطيعون رقصها باليه المخمور والقنينة ٠‏ يتابعونها أقصى ما 
بسكن متابعتها » دورة الشطرنج تلك ٠‏ ». انهم يعملون على ادامة 
الحياة بقدر ما يستطيعون ٠‏ ولكنهم ضبطوا منبتها متسلطناً فوق 
رفة لينبّههم ٠‏ وهدا المننّه سيرن” ادنء٠‏ حبنذاك سينتصصل هؤلاء 
الرجال » ؛ نتمطكون ويزرةرون مناطقهم ٠‏ ويسحب الرقيب عندئذ 
مسد“سه ٠‏ المخمور بصحو عندئد من سكرته ٠‏ عندثذ بحتازون 
جميعهم ؛ دونما عجلة » هذا الممرت الذي ,يصعد تصعيدا خفيفاً حتى 
موقن رون كر للقي مار بلق ات رويط لال 
( نا للهجوم اللعين ٠٠+‏ » أو : « الطقس بارد ! » ثم* بغوصون ٠‏ 
عندما حانت الساعة » شاهدت يقظة الرقبب ٠‏ كان ينام 
متمدةداً على سرير من الحديد » في أنقاض قبو ٠‏ وكنت أنظر اليه 

في سباته ٠‏ بدا لي انني بي أعرف مذاق هذا السسات الخالي من 
يالف 





الغصص ؛ ولكنه جد” هانىء ٠‏ كان يذ كرنى بذلك النهار الأول 
فى لسيا » اذ سقطنا » بريفو وأنا » بدون ماء ٠‏ هالكين , 
فتمكنكا ؛ قبل أن نعاني ظماً شديدآ » من النوم مرة واحدة ؛ 
واحدة » طوال ساعتين ٠‏ كان قد نولاةنى شعور في أثناء نومى 
بأنى أتمتكع بقدرة رائعة : هي قدرة رفض العالم الحاضر ٠ه‏ فما 
بالنسبة الي” » بعدما أدس” وجمي في ذراعي” »© ليلتي من ليلة 
سعذدة ٠‏ 


هكذا كان الرقيب يستريح » ملتكفاً مثل كرة » ليس له شكل 
بشري ٠‏ ولا أشعل الذين أتوا لايقاظه شمعة وأثبتوها في فوهة 
قنينة » لم أميّز للوهلة الأولى شيئا ينبجس من الكومة التي لا 
شكل لها الا” بسطارين ٠‏ بسطاران مسمكران ٠»‏ وحدائد بسطار 
فاعل مياوم آو حمكال مرفا ٠‏ 

كان هذا الرجل محتذياً آداة عمل » وكل شىء : على جسمه: 
لم .يكن سوى أدوات : الجنادات » المسدسات » الحمكالات 
الجلدية » النطاق ٠‏ كان يرتدي سرجاً وطوقاً » كل عدة حصان 
51 





الحرائة ٠‏ ترى ف قاع الأقبية » في المغرب » أحجار رحى تجراها 
جياد عمياء ٠‏ هنا » في ضوء الشمعة الراجف والمحمر” © أبقظوا 
أنضاً جواداً اعمى كى بحر رحاه ٠‏ 
« هيكا ! أبها الرقيب ! » 
تحرتك ببطء » مبديآ وجهه ما زال يِعْشْسّيه السبات ومغمغماً 
ما لست أدري لكنته عاد الى الحدار رافضاً أن ستقظ »2 
وغائصاً من جديد في أعماق السبات كما في سلام طن أمومي » 
كما تحت مياه عميقة » ممسكا نفسه بقبضتين يفتحهما ويطبقهما 
على ما لست أدرى ابة طحالب سوداء ٠‏ كان لا بد من حل” عقدة 
أصابعه ٠‏ جلسنا على سريره » وآمرة أحدنا ذراعه برفق حول 
رقبته » ورفع تلك الرأس الثضلة ممتسماً ٠‏ كان ذلك كعذوية 
جياد في طيب دفء الاسطبل بداعب بعضها أعناق بعض ٠‏ « ابه ! 
اها الرفيق 41 لى ار في حياتى ما.هى اكز ررظة + يذل الزقيب 
محهوداً أخيراً لبعود فيلج أحلامه السعيدة » ليرفض عالنا 
الذى هو من الديناميت » من ارهاق وليل مثلشج » ولكن 
الآوان كان قد فات ٠‏ ثمة شىء كان بفرض ننفسه وافداً من 
الخارج » مثلما يوقظ حرس المدرسة ببطء » نهار الأحد » الولد 
/5 





المعاقب ٠‏ كان قد نسي الطاولة » اللوح الأسود والعقاب ٠‏ كان. 
بحلم باللعب ف الريف.ء عبثاً ٠‏ الجحرس يقرع دائمآ ويفتاده » قسرأء 
الى ظلم الناس ٠‏ مثله كان الرقيب يستعيد » شيئاً فشسيئآً » لحسابهء 
هذا الحسد الذي أبلاه التعب ٠‏ هذا الجسد الذي ما كان يريده , 
والذي سيعرف عمكا قريب » في برد اليقظة » تلك الآلام الحزنية 
في مفاصله ؛ نم5 وقر الكسوة . ثم> ذلك السباق الثقيل » فالموتء 
وليس هو الموت » بمقدار ما هو اللزوجة في هذا الدم حيث بغمس 
بديه كي بنهضء ذلك التنفثس العسير» ذلك الثليج حولهء ليس هو 
الموية-سقذار ها هو شت الموت: دو كنت اتفكر الما نافيفا 
أنظر اليه » بوحشة يقظتى نفسها » باضطلاعى » على نفقتى » بالظماً 
والشمس والرمل ؛ باضطلاعي على نفقتي بالحياة : بهذا الحلم ١‏ 
الذي لا نختاره ٠‏ 


ولكن ها هو واقفاً ينظر مباشرة ف أعيننا : 
« أهى الساعة ؟ » 


انما هنا تظهر الرجل ٠‏ ههئا تفلتت من تو ؤشمات المنطق 8 
كان الرقيب يبتسم ! فما هي اذن تلك التجربة ؟ آنذكثر ليلة ف 
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باريس احتفلنا فيها » مرموز وأنا » مع بعض الأصدةاء » بما لست 
أدرئى ابة ذكرى » فآألفينا أنفسنا في الشروق عند عتبة حانة ع 
متسثردين لكوننا تكاكمنا هذا القدر من الكلام © وشرينا الى هذا 
الحد » لكوننا منهو كين هكذا دون جدوى ٠‏ ولككر. : لكا كانت 
السماء قد بدأت تشحي » فقد شدة مرموز على ذراعى بغتة » 
وشةة العرك معيا بأظافرة: +9 ارايت وانها النباعة الى فيها عاق 
دكار ٠.٠‏ « كانت هذه هى الساعة النى شرك فيها الكامكيون 
أعينهم » ويسحبون أغطية مراوح الطيكارة » حيث يمضي الرتبان 
لاستطلاع الأرصاد » حيث لا تغود الأرض آهلة الا بالرفاق ٠‏ 
كانت السماء قد بدأت تتلو“ن » كانوا قد بدأوا تون العيد 
انما لآخرين + لقد راحوا يمد“ون شرشف الوليمة التي لن تكون 
مدعويها ٠‏ آخرون يحازفون بخطرهم ٠٠٠‏ 

وأنمى مرموز كلامه قاكلا : 

« هنا دا للقذارة ٠٠٠‏ » 


وأنت » أيها الرقيب » الى أية وليمة كنت مدعوآ » اية وليمة 
نستحق أن بمات من أجلها ؟ 
كرف 





5007 0 بانشسقاقات بلادك ٠‏ ولك ء رفيقاً 
تطوةع » ثم آخر ء ثم ثالث» واذا بك تعاني بدهشة تحو لا غربا : 
نعد المسألة لتتعلكتق بصديق كنت تود" لو تثآر له ٠‏ أمئا 
السياسة فانها لم تقلقك آبدا ٠‏ ومع ذلك فقد مرك ذاك النبا عليك, 
على مصائرك الضيكّقه » مثل اعصار بحرى ٠‏ رفيق نظر اليك ذلك 

« نذه الى الحيهة ؟ » 

.2 ٠ نذهم‎ 

وذهتما ٠‏ 
ل داعا ينارت علاة مك ٠‏ 
2 





عندما تمر” أسراب البط” البري” في موسم الهجرات » فانها 
تثير حركات مدة وجزر غريبة فوق الأراضي التي تشرف عليها ٠‏ 
اذ يشرع البط” الداجن ؛ وكآنما هو منجذب بذلك 'لطيران المثلّث 
الكبير » في قفزة غير مآلوفة ٠‏ النداء البر”ي أبقظ عنده ما لا أدري 
أبة رواسب برثية ٠‏ واذا ببط” المزرعة قد تحوكل لدقيقة عصافير 
مهاجرن ٠‏ واذا تلك الرأس الصغيرة الصلية » حيث كانت تدور 
صور متواضعة عن غدير » عن دود » عن قن » تنشد المناهات 
القارةنة » نكهة رياح المساحات وجغرافيكة البحار ٠‏ كان الحيوان 
الصغير بحهل أن دماغه من السعة بحيث ستوعب كل هذه 
الروائع » ولكن ها هوذا يصفتق بالأجنحة » يحتقر الحبوب : 
يحتقر الديدان ويريد أن يصير بطكا بر”نآ ٠‏ 


ولكني أرى خاصة غزلاني : لقد ربكيت غزلان في جوبي ٠‏ 
جميعنا ركينا غزلاناً هنالك ٠‏ كنكا نحتحزها في حظيرة مسيكجة »2 
في الهمواء الطلق » لأن الغزلان بحاجة الى الماء الجاري والرياح ؛ 
وليس ثمة ما هو رخص مثلها ٠‏ لقد أسرت فتية » وها هي تعيش 
مع ذلك وتكلا في بدك . اكها تدعك تداعبها » وتشمس أفواهها 
الرطبه في قعر بدك ٠‏ نظنثها استأنست ٠‏ نظن” أكنا حميناها من 


لس سي لل ب 9 





الغم” المجهمول الذي يطفىء الغزلان دونما جلبة ويكو”ن لها أكثر 
الممتات رذكة ٠٠٠‏ ولكن يأنى يوم تجدها فيه وقد أتكأت قرونها 
الصغيرة على الحاجز » باتجاه الصحراء ٠‏ اتكها ممغنطة ٠‏ هى لا 
با ار الح ان مع لكر ا 
ا ا برقة اكثر في كفك ٠‏ 
وك ا ا ل ا 0 
تحاول حتنى الكفاح ضد الحاجز » واكما تتكىء عليه فقط قذالها 
المطاطأً » بقرونها الصغيرة » وتظل” هكذا حتى تموت ٠‏ هل هو 
موسم الحب » أو محر“د الحاجة الى قفر كبير حتى فقدان الأنفاس؟ 
انها تجهل السبب ٠‏ ما كانت بو بعد عندما 
سبوها لك ٠‏ انها تجهل كل شىء عن الحرية في الرمال » كما تجهل 
رائحة الذكر ٠‏ ولكنك ايت ا ٠‏ الدي تبحث عنه انت 
تعرفه » انه المدى الذي بكملها ٠‏ اثكها تريد أن تصير غزلاناً 
وترقص رقصتها ء تريد أن تعرف الفرار في خط مستقيم » سرعة 
مائة وثلاثين كيلومتراً في الساعة » الفرار الذى تقطعه طفرات 
مفاجئة » كما لو كان هنا وثمة لهب ينبجس من الرمل + ما همء 
51 





بنات آوى اذا كانت حقيقة الغزلان هى أن تذوق الخوف» الخوف 
الذي وحده يجبرها على تخطتي ذاتها ويستل” منها أعلى الوثبات ! 
ما هيم' الأسد اذا كانت حقيقة الغزلان هي أن تشق”> بضربة برثن 
في الشمس ! تنظر اليها وتفكتر : ها هى قد عراها الحنين ٠‏ 
الحنين » انه رغبه ما لا ندرى ماذا ٠٠٠‏ انه موجود » موضوع 
الرغبة » ولكن ما من كلمات لقوله ٠‏ 

وافكرن + اذا تقصعا ؟ 


ماذا ستحد هنا » أيها الرقيب » ممكا منحك انشعور بآكك 
لم تعد تخون مصيرك ؟ ربما هذه الذراع الأخوية التي رفعت 
راك الملنسنة »ركنا هذه الاسسامة” الرقيتة القن لا توه 
ولكنتها تشارك ؟ « ايه ! أيها الرفيق ٠.٠‏ » لأن تلوم » فهذا يعني 
أنك ما زلت بعد رفيقاً ٠‏ انك ما زلت بعد منقسماً ٠‏ ولكن” هناك 
ارتفاعاً للوشائج يفقد فيه العرفان بالحميل كالشفقة معناهما ٠‏ 
ائما هنالك تننشكق مثل سجين أعتق ٠‏ | 
منطقة ربو دي أورو » وكانت ما تزال عاصية بعد ٠‏ لم أسمع أبداً 
رقق 








غريقا يشكر منقذه ٠‏ في أغلب الأحيان كنكا نشتم «عضنا في أثناء 
العملية المرهقة » عملية نقل أكياس البريد من طيكارة الى آخرى : 
« آيها القذر » اذا كنت أصبت بعطل » فهذه غلطتك وأنت الكلب 
بالطيران على ارتفاع ألفي متر في صميم التيكارات المتعاكسة ! لو 
كنت تبعتني على ارتفاع أقل” » لكنكا الآن في بورت اتبين ! » 
واذا بالآخر الذى يهب حيانه يكتشف نفسه خحلا لكونه قذراً ٠‏ 
وعلى م 2 الواقم » كبا نشكره ؟ لقد كان له » هو أرضاً 2 
الحق بحماتنا ٠‏ كنكا غصون شحرة واحدة ٠‏ وكنت معتزاً بك , 
أنت الذي ينقذنى ! 


اذا كان ليلومك , أيها الرقيب » ذلك الذي كان بعد”ك 
للموت ؟ كنتم تخاطرون بعضكم من أجل بعض ٠‏ اذا نكتشف في 
تلك الدقيقة تلك الوحدة التي لم تعد بحاجة الى لغة ٠‏ لقد فهمت 
ذهابك ٠‏ لو كنت فقيراً في برشلونه » وحدك ركما بعد العمل ع 
لو كان حسدك بدون ملاذ» لكنت شعرت هنا بأنك تكمل 
نفسك » تلحق بالكونى” ٠‏ وها أنت ذا المنبوذ ستيقلك الحى” ٠‏ 


انى لأسخر من معرفة ما اذا كانت مخلصة ام لا » منطقية آم 
د22 





لاء كلمات السياسيين الكبيرة التى ريكما القوا بذارها في نفسك ٠‏ 
فان هى نمت فيك » مثلما سمو البذار ©» فذلك انها تتحاوب 
ورغمانك ٠‏ انك الحاكم الوحمد ٠‏ وانما الأراضى هى التي تعلم 
كيف تتعر“ف الى حيكة القمعح ٠‏ 
ا ل 
عندما يشد”نا الى اخوتنا هدف مشترك بقع خارجا عنا 1 
حنئد فقط تتتفكس وندشنا التحريه على أن” الحب” ليس هو أن 
تتبادل النظرات واثكما أن ننظر معاً في اتجاه واحد ٠‏ ما من رفاق 
الات أذا هم اتتحدوا في الرباط نفسه » صوب الدروة نفسها حسث 
يجدون ذواتهم ٠‏ والات فلماذا تشعر » في عصر الرفاه نفسه » يفرح 
فيكاض اذ نقتسم آخر زادنا فى الصحراء ؟ ما قيمة توقشّعات علماء 
الصحراوية الكبير » غدت كل لدأة اخرى لهم تافهة ٠‏ 
ريما لهذا السبب بدأ عالم اليوم نتصد6ع حولنا ٠‏ كل واحد 
نتحمكس لأديان تعده بهذا الاكتمال ٠‏ حميعنا » بكلمات متناقضةء 
نعبّر عن الاندفاعات ذاتها ٠‏ تتقاسم حول مناهج هي ثمار 
ا 





كدر 5-0 
تفكثر اتنا » ولسس حول الأهداف : الأهداف واحدة ٠‏ 

مد ذاك » بحب ألا نندهش ٠‏ الذي ما كان لسستشعر 
بالمجهول الراقد في ذاته » ولكنكه أحسكه يستيقظ مرة واحدة في 
قبو فوضوبين في برشلونه 2 بسبب تضحية من التضحيات » 
بسبب التازر » يسبب صورة متصشّية للعدالة » هذا الرجل لن 
عرف بعد سوى حقيقة : هي حقيقة الفوضويين ٠‏ والذي كان 
ديدباناً مرة واحدة بحمى شعباً من راهبات صغيرات جاثيات » 
مرتعبات» ف أديرة اسبانيا » هذا الرجل سيموتمن أجل الكنيسة. 

لو انك اعترضت على مرموز » عندما كان منقضكاً صوب 
المنحدر الشيلى من الاند » حاملا اتنصاره في قلبه » بأتكه كان 
فشكا في أن رسالة ماهر اق لا راقن المخاطرة بحماته » لكان 
مومون:شبحك :منلكه .+ اللعقيقة :انما هى :ذلك الرجل الذي كان 
بولد فيه عندما كان يحتاز حمال الاند ٠‏ 

اذا كنت تريد أن تقنع بهول الحرب ذلك الذي لا يرفض 
الحرب » فلا تنعته بالمتوحش : حاول أن تفهمه قبل إن 'ندينه ٠‏ 

خذ هذا الضابط في الحنوب الذي كان يتواكى » ف آثناء 
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عرب الريف ٠‏ قيادة موفع متقدام , قانم 2 زاويه دير : 
نشبت معركة بالرصاص ٠‏ كانت قبائل الجبل الشرقي تهاجم 
الموقع ٠‏ أراد النقيب أن بطردهم ليقاتل » ولكن المفاوضين الأعداء 
أجابوه : « نحن اليوم ضيوفك ٠‏ والله لا سمح بأن تتخلى 
عنك ٠ » ٠.٠٠‏ وانضموا اذل الى رجاله » أنقذوا الموقع » ثم عادوا 
فتساكقوا الحبل صوب عشكهم » عش” النسر ٠‏ 

ولكنهم في عشية اليوم الذي اخذوا فيه يتأحبون بدورهم 

)) مساء أمس 4 ساعد ناك 000 

هذا صحبح ٠٠٠‏ 

احرقنا من أجلك ثلاثمائة خرطوشة ٠.٠‏ 

هذا صحيح 

اتثته لمن الانصاف أن تعيدها الينا » ٠‏ واذا بالرقيب » وهو 

خف 





فيعيد اليهم الخرطوش الذي سيستخدمونه ضدكه ٠‏ 

الحقيقة بالنسية الى الانسان هى ما بجعل فته انها + 
عندما يقوم ذلك الرجل الذي عرف تلك الكرامة في الوشائج » تلك 
النزاهة في اللعب » تلك الموهبة المتبادلة من التقدير الذي يلزم 
الذي كان ليعبّر عن أخوتنه لأولئك الأعراب انفسهم ترسسته على 
اكتافمم تربيتا كبيراً » متملئتا اباهم ولكنكه في الوقت تفسه 
مداهم » هذا الرجل أن بشعر نحوك » اذا فكرت عكسه ؛ بسوى 

ولكنكك ستكون على حق أيضاً عندما تكره الحرب ٠‏ 

لكي نفهم الانسان وحاجاته » لكى نعرفه في ما يملكه من 
جوهرى» بحب آلا تعارضا بداهة حقائقكما الواحدة مع الاخرى ٠‏ 
ل 
شىء ٠‏ ومصيب أيضاً ذلك الدى بلقى نبعة شقاء العالم على 
521 





أيضأ يقترفون ال ٠‏ 


بحب :. من أجل ابراز هدا الجحوهري »2 أن ننسى لحظة 
الانقسامات التى » اذا ما قبلنا بها » جرث“ت قرآنً بكامله من 
الحقائق التي لا تزعزع والعصبيكة الناجمة عنها ٠‏ يمكننا أن تقسم 
البشر الى يمينيين ويساريين » الى حدب وغير حدب » الى 
فاشستيين وددبموقراطيين » وهذه التمبيزات لا تفنكد +٠‏ ولكن” 
الحقيقة » كما تعرفون » انما هي ما ببِسحّط العالم وليس ما يخلق 
الفوضى ٠‏ الحقيقة هي اللغة التى تبرز الكوني ٠‏ ان نيوتن لم 
« يكتشف » بتاتا ناموسا ظل> زمنآ طويلا متوارية على غرار حل” 
للأحاجى ٠‏ نيوتن قام بعملية خلاكقة ٠‏ لقد أسس لغة رجل استطاع 
أن بعر عن سقوط تفاحة في حقل أو عن صعود الشمس ف آذ 
مع ٠‏ الحقشقة » لست تاتاً ما سرهن » انها ما سسكّط ٠‏ 

ماذا .هيد الحدل فى العقائد ؟ اذا كانت جميعها تبرهن 2 
فحميعها تتعارض أيضاً » وان مثل هذه المناقشات تحمل على 
القنوط من خلاص الانسان ٠‏ فيما الانسان » في كل مكان » 
حلا 





١‏ ار 
صَالر 
حولنا » بعرض الحاجات ذاتها ٠‏ 

نريد أل نعتق ٠‏ من يضرب ضربة رفش يريد أل يدرك معنى 
لضربة رفشه ء وضربة رفش المحكوم بالاشغال الشاقة » التى تذل” 
المحكوم » ليست هي بتاتاً ضربة الرفش ذاتها التى بضريها المنقنب 
عن المعادن» التى تكبثّر المنقتب عن المعادن٠‏ الاشغال الشاقة ليست 
الاشعال الشاقة توجد هناك حيث يضرب قوم بالرفش ضربات لا 
معنى لها » ضربات لا تريط الضارب بآسرة البشر ٠‏ 

ونحن نريد أن نفرت من المنفى ٠‏ ظ 

في اوربا مانا مليون نسمة لآ معنى لهم وبود ون أن 
بولدوا ٠‏ لقد اجنثكتهم الصناعة من لعة الأنساب القر ويه وأسرتهم 
في تلك المعاقل الضخمة التى تشبه محطكات الفرز الغاصكة بقوافل 
القاطرات السوداء ٠‏ من اعماق الحواضر العمكاليكة بود”ون ان 
وقظوا ٠‏ 

ونمكة آخرون » أخذوا في عجلة جميع المهن » وقد منعت عليهم 
أفراح الطلاتع » الأفراح الدينية » أفراح العالم ٠‏ ظننكا أنه يكفي 


56+ 





لا نما نهم ان نكسوهي » ان نعد بهم ؛ أن نلببّي جميع رغياتهم 5 
وهكذا أسكسنا فيهم » رويداً رويد » برجوازي” كورتلين الصغير» 
سياسى” القرية ؛ التقنى: المنغلق على الحياة الداخليه ٠‏ واذا كنا 
نعاتمهم جيتداً » فاننا لا نثقتفهم ٠‏ يكو”ن لنفسه رأبآ 
حقيرآ عن الثقافة ذلك الذي يظن” أنها تقوم في حفظ المعادلات ٠‏ 
تلميد ضعيف من صفوف الرياضيات يعرف عن الطبيعة وعن 
نواميسها أكثر من ديكارت وباسكال ٠‏ فهل هو قادر على المنجزات 
العقلبة داتيا؟ 


جميعهم يشعرون » بوضوح متفاوت » بالحاجة لأن يولدواء 
ولكن ثمة حلولا تخدع ٠‏ أكيد نستطيع أن نحب البشر بالباسنا 
اباهم الثياب العسكرية ٠‏ عندندك نشدون أناشيدهم الحر به 
ويقسمون خبزهم في ما بينهم كرفاق ٠‏ يكونون قد وجدوا ما 
ببحثون عنه » نكهة الكوني ٠‏ ولكنهم » من الخبز المقدكم اليهم ؛ 

سيموانول ٠‏ 
نستطيع أن ننبش الأصنام الخشسية ونشعث الأساطير القديمة 
التى. أستت » بنحاح متفاوت » وجودها ٠‏ نستطبع أن نبعث 
اك 





متصو”في التوسميكة الجرمانية » أو الأمبراطورية الرومانية - 
نستطيع أن نسكر الألمان بنشوة كونهم ألماناً ومواطنين لبتهوفن ٠‏ 
نستطيع أن نسكر بذلك حتى واقدي السفن ٠‏ ان هذا » أكيداً , 
لأسهل بكثير من ان نخرج » من واقد سفينة » رجلا كبتهوفن ٠‏ 

على ان مثل هذه الأصنام هي أصنام مفترسة ٠‏ الذي يموت 
من اجل نقد م المعارف أو شفاء الأمراض ؛ مثل هذا بخدم الحاةء 
ف لودع قسة اذى يجورق نيه مبرييا لاز حماة امرك دن جل 
توسبع أرض » ولكن حرب اليوم تدمثّر ما تزعم أنها تعمثّر ٠‏ لم 
تعد المسألة اليوم مسألة تضحية شيء من الدم لانعاش السلالة 
كلها + الحرب » منذ ما هى راحت تنشن" بواسطه الطيكارة والغاز ) 
لم تعد سوى جراحة دموية ٠‏ كل فريق يحتمي بجدار 
من الاسمنت » كل فريق لا يجد أفضل من أن يطلق © ليله بعد 
لملة » أسراباً تقصف الآخر في أحشائه » ندمثر مراكزه الحيوية » 
تشل” اتناجه وتبادلاته ٠‏ النصر هو أن ينتن في الأخير ٠‏ 
والخصمان ينتنان معأ ٠‏ 

في عالم غدا قفرا » كنكا عطاشاً لأن نعود فنجد رفاقاً : ان> 
0" 





طعم الخبز المتقاسم بين الرفاق جعلنا نقبل بقيم الحرب ٠‏ ولكتكنا 
لسنا بحاجة الى الحرب كي نجد دفء الأكتاف المتجاورة في سباق 
السباق شيئاً ٠‏ 


لاذا تنحاقد ؟ اكنا متضامنون » يحملنا كوكب واحدء 
ملاتحو سفينة واحدة ٠‏ واذا كان من الخير أن تنعارض الحضارات 
لتنيح نشوء تآليفات جديدة » فانه لمن الفظاعة أن يفترس بعضها 
بعضاً ٠‏ 


وا ناكد كلق + الكو فطق 2 أن باون على توعى قابة 
توطنا معنا عض تاكن هنها: هناك بخيث كه 4" 
جميعاً ٠‏ الحرةاح الذي يطوف على المرضى لا «١‏ بستمع الى شكاة 
المريض الدذى هفحصه اي » الى شفاء 
الانسان ٠‏ انجر“اح يتكلم لغة كونية » كذلك الفيزيائي عندما 
يروح يتأمكل تلك المعادلات شبه الالهية التي بها بدرك الذرءة 
والمحركة معاً + وهكذا حتى الراعي اللبسيط . لأن هذا الذي 
يسهر بتواضع على يضعة خراف تحت النجوم, لو هو ادرك دورهء 
لفل 





لاكتشف نفسه أكثر من خادم ٠‏ انه حارس ٠‏ وكل حارس مسؤؤوول 
عن الأمبراطورية كلها ٠‏ ظ 


أو نظن أن هذا الراعي لا نتشواق لأن بعى ؟ لفد زرت » على 
جيهة مدريد: مدرسة انشئت على خمسمائةمتر من الخنادق» خلف 
جدار صغير من الحجارة » فوق رابية ٠‏ كان عرنف يلقى فيها 
دروسا في علم النبات ٠‏ وفيما كان نترع سدبه الأعضاء الرخصة 
لأقحوانة » كان بجتذب اليه حجكاجا من اناس ملتحين يبرزون من 
الوحل الذي يغمرهم » ويصعدون اليه » رغم القنايل » كما في 
حجيج ٠‏ وما أن يلتفوا حول العرنف حتى بأخذوا ف الاصغاء 
اليه ؛ متر تّعين » وقد أتكاأ كل منهم ذقنه الى قبضة بده ٠‏ كانوا 
لوت سراي ارصرتوت اساي 1 ددا اكاتو اهوت ير 
شيء من الأمثولة » ولكن كان قد قيل لهم : ) اتنم أحلاف 2 
وبالكاد خرجتم من أوجاركم » وعليكم اللحاق «الانسانة ! » 
وكانوا بخفتون بخطاهم الثقيلة لادراكها ٠‏ 

عندما نعي دورنا » مهما كان بسيط » فحينذاك فقط نصبح 
سعداء ٠‏ حينذاك فقط نستطيع أن نعيش بسلام ونموت بسلام : 
اميل 





لأنة ما محض معنى للحياة بمحض معنى للموت ٠‏ 

وانه لجه” العذوبة عندما يكون ف سياق الأشياء » عندما 
يسلكم قروي البروفانس الشيخ » في نهاية عهده » بناءه نصيبهم 
من الماعز والزيتون كي ينقلوه ؛ بدووهم 06 الى حفدتهم ٠‏ به 
يموت الانسان الا” نصف ميتة في الأسر القروبة ٠‏ كل ححياة 
تنصدع بدورها مثل قرن النبات وتسلم حبكاتها ٠‏ 


رفقت » ذات مرة ء ثلاثة فلاحين » حيال سرير مرت والدتهم٠‏ 
.وكان ذلك » دون ربب » مئرلاً ٠‏ للمرة الثانية كان قد انقطم الحبل 
السرتى ٠‏ للمر”ة الثانية كانت عقدة تنحل” : العقدة التى تربط 
حيل بآخر ه اكتشف هو لاء الأبناء الثلانه أنفسهم وحصيدين »6 
عليهم أن بتلقكنوا كل شيء » محرومين من مائدة عائلية يلتفثون 
حولها أيكام العيد » محرومين من القطب الذي كانوا يلتقون 
أنفسهم فيه جميعاً ٠‏ ولكنثّي اكتشفت أيضاً » في هذه القطيعة » 
أنة الحياة بمكن أن تعطى للمرة الثانية ٠‏ هؤلاء الأساء سيغدون ع 
هم أيضاً 6 بدورهم 6 روساء أأسر 6 أماكن ملتقى وارباب 
رتل » حتى الساعة التي يسك ّمون فيها » بدورهم » القيادة الى ذلك 
بمج جيجح ع ل وج 7 ست بد يي كت .708 


البطن من الصغار الدين بلعبون قٍِ الفناء ٠‏ 


نظرت الى الأم » تلك القروية العجوز ذات الوجه الهانىء 
والقاسى . ذات الشفتين المزمومتين » هذا الوجه الدى تحو”ل 
قناع من حجر فعرفت فيه وجه الأبناء ٠‏ هذا القناع استخده 
لطباعه قناعهم ٠‏ هذا الجسد استخدم لطباعة هذه الأجساد ؛ هذه 
النسخ الجميلة من الرجال ٠‏ والان ء اتكها ترتاح مصدوعه » انما 
مثل غلاف ثمرة سحبت منه ثمرته ٠‏ وبدورهم » صبية وصبايا ؛ 
وبلحمهم » سيطيعون رجالا صغاراً ٠‏ لا موت الانسان في المزرعةء 
ماتت الأم » فلتحيا الأم ! 


أليمة » نعم » ولكنها غاية في البساطة هذه الصورة للأسرة 
تنخلتى » فى طريقها » عن رفاتها الحميلة ذات الشعور البيضضن »2 
واحدا تلو آخر » في سيرها نحو ما لا أدرى ابة حقيقة » عبر 
تحو“لاتها ٠‏ 

لهذا السبب بدا لي ناقوس الموتى » ذلك المساء » في تلك 
القرية الررفية مثقلا » ليس باليأس » واكما بفرحة خفرة ورقيقة ٠‏ 
ذلك الناقوس الدى بحتفل » بالرنين تفسه ء بالحنازات والعمادات» 
ال 00 





بعلن مرة آيضاً العبور من جيل الى آخر ٠‏ ولا نستشعر بسوى 
سلام كبير لسماعهم يغنون خطوبة عجوز مسكينة من الأرض ٠‏ 
الذي كان ينقل هكذا من - جيل الى جيل » بالتقد م البطىء 
الذن مه قبو» السسهزة 2 اننا كان الحناة وليكة أبشا الوص ء 
با للترقتي الخفي” ! من حمم بركانية مصو“حة » من عجينة نجمة ؛ 
من خليكة حيكة أخصبت بمعحزة» سمونا حتى كنابة الأناشيد ووزن 
المحرتات ٠‏ 
لم تكن الأم قد نقلت الحياة فقط : لقد علمت أبناءها لغة ) 
اللا ا ل ري الي الي ارت 
الروحى الذى كانت هى نفسها قد نسلكمته وديعة » هذه القطعة 
الصغيرة من التقاليد » من المفاهيم والاسطارات التى ولف كامل 
الفرق الذي يفصل نيوتن أو شكسبير عن جلف الكهوف ٠‏ 
ما نشعر به عندما نجوع » عندما نشعر بذلك الجوع الذي 
كان يدفع جنود اسبائيا تحت الرصاص صوبي درس النناتيكات » 
الجوع الذي دفع مرموز نحو الاطلنطي الجنو بي 5 الذي يدفع 
لصح صو لبس ارس ماري وكير بعد وأن6 
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علينا أن نعى أتفسنا والكون ٠‏ علينا أن نلقى معابر فى الليل ٠‏ 
وحدهي يجهلون ذلك أولئك الذين جعلوا حكمتهي من لامبالاة 
ظنونها أنانية ٠‏ ولكن> كل> شىء تكذثرب تلك الحكمة ! ايها 
الرفاق » يا رفاقي » اني استشهدكم : متى شعرنا بأننا سعداء ؟ 
5-0 

وها اناذا أتذككر » في الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب , 
اولئك البيروقراطيين الذين شاخوا وكانوا يؤ فون لنا الموكب ء 
فحر أول بريد ؛ لا كنكا تتهياً للارتقاء الى مرتبة الرجال ©» وقد 
حظونا بتعيننا ٠‏ لقد كانوا » مع ذلك » شبيهين بنا لكنكهم ما 
كانوا بعرفون قط أنهم جائعون ٠‏ 

ما آأكثر من نتركهم نائمين من الناس ٠‏ 

لبضع سنوات خلت » وف أثناء رحلة طويلة فى القطار » 
أردت زيارة الوطن السائر حيث حجزت نفسي لثلاثة أيام » أسيراً 
ثلاثة أيكام لهذه الجلبة من الحجارة التى بدحرجها البحرءو نهضت٠‏ 
اجتزت حوالى الساعة الواحدة صباحاً القطار بطوله + كانت 
مقطورات النوم خالية ٠‏ عربات الدرجة الأولى خالية ٠‏ 
فتلا 





واما عربات الدرجة الثالثة فكانت تأوى مئات من العكال 
البولونيين المسر>حين من فرنسا والعائدين الى بولونيا ٠‏ 
واجنزت الممركات متخا الأجساد ٠‏ توقفت لأنظر ٠‏ وتحت 
النو#اصات كنت ابصر في هذه المقطورة غير المقسكمة » والتى نشبه 
مهجعا للجنود وتفوح منها رائحة الثكنة أو مخفر الشرطة » كان 
شعب بكامله مختلطاً مخضوضاً بحركات القطار «٠‏ شعب بأسره 
غائص ف الأحلام المزعجة يعود الى بؤوسه ٠‏ أطفال » حليقو 
أطفال» جميعهم » كا نو | سند يرون دمئة وبسرة وكأنما انقضتت عليهم 
جميع هذه الضوضاء » جميع هذه الخضتات التى تهد”دهم في 
وها هم اوللاء سدون لي وكأنهم فقدوا نصف صفتهم 
الانسانية » تنقاذفهم التيارات الاقتصادية من طرف الى آخر في 
الصغيرة » من ثلائة أحواض الجيرانيوم التى كنت قد لاحظتها في 
ما مضى على نافدة عمال اام التوا واي * ام يجاو معهم 
سوى أدوات المطبخ » الأغطية والستائر » في صرر سيئه الربط 
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عقز”رة بالفتوق ٠‏ ولكن” كل ما ذاعبوه أو فتنوه » كل” ما كانوا 
قد ظفروا باستئناسه في أربع أو خمس سنوات من اقامتهم في 
نسا : الهر » الكلب والجيرانيوم » كان عليهم أن يضحكوا به 
فلا بحملون معهم الا هذه الأدوات المطبخية ٠‏ 

كان طفل يرضع آمأ موهنة بحيث تبدو مستسلمة للسبات ٠‏ 
الحياة تنتقل في لا معقول هذه الرحلة وفي فوضاها ٠‏ رنوت الى 
الوالد » جمجمة ثقيلة وعارية مثل الحجر +٠‏ جسد منطو في شظف 
السائه عر قات الفمل #يمكرة .من اوه وحار يها كا الربجل 
شبيهاً بكومة صلصال ٠‏ هكذا » في الليل » تثقل رمم لم بعد لها 
شكل » مقاعد أسواق الخضار ٠‏ وفككرت : المشكلة ليست في 
هذا البؤس » ف هذه القذارة » ولا في هذه البشاعة ٠‏ ولكن هذا 
الرجل ذاته وهذه المرآة ذاتها قد تعارفا ذات دوم وا نتسم الرجل 
دون رس للمرآة : لقد حمل اليها » دون شك , 90 
أزهاراً ٠‏ ولعاكه كان يرتحف ؛ حييكاً مرتبكاً » خوفا من أن يقابل 
بالاع, راض ٠‏ ولكن” المرأة كانت » بدافع غنجها الطبيعي » » المرأة 
الواثقة من نعمائها » لعلكها كانت تنلذكذ بتعذيبه ٠‏ واذا به » وهو 
الذي لم بعد اليوم سوى آلة للنكش أو للطرق » شعر هكذا 
ال 





بالغصكة العذبة في قلبه ٠‏ السر” » هو أن يكون قد باتا هاتين 
الصرتتين من الصلصال ٠‏ في في أي قالب رهيب وضعا » فوسمهما 
كما بالة للتحديب ٠‏ ان حيواناً شائخاً بظل محتفظاً برشاقته ٠‏ 
فلماذا هذا الصلصال البشري الجميل قد أتلف ؟ 


وتابعت رحلتي بين هذا الشعب الذي كان سباته معككراً مثل 
مكان عاطل ٠‏ ا او اب ا 
من شكاة غامضة » ومن تراطم أمدسة اولئك الذين ارتض؟ جانب 
منهم فاتقلبوا بجر”بون الجانب الآخر ٠‏ ودائما تلك الجلية الصمكاء 
التي لا تنضب » جلبة الحجارة التي يقكّبها البحر ٠‏ 


جلست حيال زوجين ٠‏ كان الطفل قد اتخذ لنفسه » كيقما 
انفق . فجوه بين الرجل والمرأة » وغنفمى ٠‏ ولكنه استدار في 
السبات وبدا لى وجهه تحت ضوء النو”اصة ٠‏ با للوجه الآسر ! 
كان قد ولد من هذين الزوجين نوع من شمرة ذهبية ٠‏ كان قد 
ولد من هذه الاسمال الثقيلة هذا الاتنصار للفتنة والاشراق ٠‏ 
انحنيت على هذه الحبهة الملساء » على هذه الغمزة العذية 
للشفتين » وقلت لنفسي : هوذا وجه موسيقي » هوذا موزار طفل» 
11 





ا اا 100ا190009-1-1١31‏ 
هودا وعد جميل من وعود الحماة « أمراء الخرافات الصعار لم 
يكونوا مختلفين عنه بتاتاً : فما عساه لا يعدو لو هو حمى » : تعهكّد 
وثقف ! عندما تولد باللتّقاح وردة جديدة في الجنائن ؛ رع 
نحوها جميع البستانيين ٠‏ يعزلون الوردة » تعكّهدوند الوردة 6 
يؤثرونها ٠‏ ولكن ما من بستاني للناس + وسوف يوسم موزار 
من الموسيقى المنتنة » في عفن الملاهى ‏ الموسيقية الرخيصة ٠‏ ان 

عدت الى مقطورتي » وانا اقول لنفسي : هؤلاء الناس لا 
مغبون » انما هو شيء يشبه النوع البشري وليس الفرد ٠‏ لا أومن 
ابداً بالشفقة ٠‏ ما بعذ”بنى » هو وجهة نظر البستانى ٠‏ ما بعذةبنى» 
ليس هو هذا البؤس حيث قد نستقر » على اي حال » كما في 
الكسل ٠‏ أجيال من الشرقيين تعيش في الأقذار وتنعم فيها ٠‏ ما 
بعذ”بني » الوجبات الشعبية لا تشفيه قط ٠‏ ما يعذبني » ليس 
بف 





هو هذه الحفر » ولا هذه النتوء » ولا هذا القبح ٠‏ ما يعذبنى 


هو ء الى حد ماء فى كل من هؤلاء الناس » موزار مذبوحاآ ٠‏ 


وحده الروح م اذا تمخ ف الصلصال 6 يستطيع ان بخلق 
الانسان ٠‏ 
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